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مقدمة 

تعد الأسبلة فرعا مهما من أفرع العماثر المدنية فى العمارة الاسلامية ویندرج 
ذلك الفرع تحت ما يمكن أن يطلق عليه اصطلاحا اسم ( العمائر أو المنشآت 
ere‏ 

وقبل أن نحدد مدلود العماثر والمنشآت الخيرية وأنواعها ینبخی أن نشیر أولاً إلى 
قضية هامة ألا وهی : قضية اختلاف الاراء حول تفسیر مدلول لفظة السبیل وأصل 
اشتقاقها من جهة » وارتباطها بنوع خاص معروف وشائع - وهو أسبلة الاء - من 

آما من حيث مدلول اللفظة وأصل اشتقاقها فیری البعض آنها مشتقة من أسبلة 
الماع بمعنی صبه وأسبل الطر بمعنی هطل ۲۳ ؛ بینما بری البعض الآخر أن هذه 
الأسبلة اشتقت تسمیتها من ابن السبیل أى الطریق(۳). 

وعلى ضوء هذا التفسير انحصرت لفظة السبيل وصارت اصطلاحا على نوع 
خاص من المنشآت المائية ء وهو العروف والشائع باسم السبيل أو السقاية ‏ وهذه 
التسمية الأخيرة شائعة فى الغرب الإسلامى ‏ ولم يقف الأمر عند ذلك الحد 
فحسب ء بل وصل الأمر إلى القول أن تسمية الكتاب بمكتب السبيل إنما يرجع 
إلى بنائه أعلى السبيل أو لارتباطه بهذا الوضع(۳. 

والحق أن لفظة السبیل لم يكن يقصد بها » خلال العصور الوسطی الإسلامية 
ذلك الینی الخصص لشرب ا اء فحسب » كما هو شائع ومعروف » ومن جهة 
ثانية فإن هناك نماذج كثيرة من الكتاتيب لا تعلو أسبلة » ومع ذلك عرفت فى 
وثائق الوقف ا ختلفة » فضلا عن المصادر التاريخية » وبصفة ias‏ کتب التاريخ 
al‏ والخطط والرحالة بمكتب Orrell‏ 

وفى ضوء ذلك يمكن القول أن لفظة السبيل كانت اصطلاحا مرتبطا بالعديد 
من الأبنية التى وقفت سبيلا لله تعالى وذلك رغبة فى التقرب إليه عز وجل » 
وأملا فى ثواب الآخرة ء ومن هذه الأبنية ما خصص لتوفير المياه کل يوم وعلى 
مدار العام كله للإنسان والحيوان كالأسبلة (السقايات أو سقاخانة وفق المصطلح 


a ۷ 


الفارسی) وأحواض feet‏ (أحواض سقی الدراب) ؛ رمنها ما حصص لتعلیم 
الأيتام والفقراء کمکاتب ااسبیل ( الکتاب أو كتابخانة وفق ااصطلح الفارسی ) ؛ 
رمنها ما خصص لإقامة الغرباء والفقراء کخانات السبیل » ومنها ما خصص لطحن 
الغلال کطاحون السبیل وغیر ذلك . 

هذا ولم ترتبط هذه اللفظة بتلك الأبنية فحسب ‏ وانما ارتبطت Ca‏ بالعدید 
من أوجه الأنشطة الخيرية الأخرى » ومن بینها على سبیل الثال ولیس الحصر ء 
الصاحف المسبلة والتوابيت السبلة ء والسواقی السبلة والترب والدافن السبلة وغیر 
ذلك مما ورد فى وثائق الوقف والصادر التاريخية Briten‏ 


ونضیف على ما تقدم فنذکر أن لفظة السبیل عرف بها الاء Cal‏ فقيل له 
«الماء السیل أى ا جعول فى سبیل الله ۰۳4 کذلك هناك ا ال ll‏ - أى 
الوقرف فى سبیل Y Mera‏ وغیر ذلك . 

وما له دلالته فى هذا الصدد أن هذه الأبنية التى وقفت وتحصصت لتوفير المياه 
العذبة لینتفع بها فى سقى الناس کل يوم وعلی مدار العام كله » تعد الأبتية 
الخيرية الوحيدة التى ظل لفظ السبيل ملتصقا بها حتى طغى على ما عداه من 
مصطلحات أخرى e‏ ولا سيما خلال العصر المملوكى » ويؤكد ذلك الفاسى بقوله 
» بمكة وحرمها عدة سقايات وتسعى af‏ السبل بسين مهملة sb,‏ موحدة 
مضمومتین جمع سبيل وشهرتها عند الناس بالسبیل أكثر وهی گر ؛ إلا أن 
بعضها صار لا یعرف لخرابه وبعضها معروف مع الخراب Me‏ 

ونضيف على ذلك فتذکر of‏ هذه اللفظة لا تزال عالقة فی أذهان الناس 
خاصتهم وعامتهم إلى اليوم » ويرجع ذلك يطبيعة الحال إلى استمرار هذا النوع 
من الأنشطة الاجتماعية فى القيام بوظيفته الخيرية خير قيام » وهو الأمر الذى كان 
من نتيجته ابتكار أشكال وأنماط من أسبلة الماء هذه يما یتناسب مع التقنیات 
الحديثة والعاصرة ¢ وهو ما نشاهده فی العديد من الدول العربية ومنها على سبيل 
الثال کل من مصر والمملكة العربية السعودية والكويت . 

أما ما عداها من الأبنية أو المتشآت الخيرية الأخرى السابق الإشارة إليها » فلم 
يعد الناس - بما فیهم من بعض التخصصین - یذ کرونها سوی پاسمها اجرد 


المرتبط بوظیفتها فحسب لا بدلالتها الخيرية التى كانت تعرف بها حتی أرائل القرن 
٤ھ‏ / ١٠م‏ مثل الکتب أو الکتاب بدلا من مکتب السبیل أو کتاب السبیل e‏ 
والطاحونة بدلا من طاحون السبیل » وحوض الدواب أو حوض سقی الدواب بدلا 

ومهما يكن من أمر فإن هذه العمائر أو المنشآت الخيرية قد نھضت بدور بارز 
جليل الشأن فى خدمة ا جتمعات الإسلامية ا ختلفة خلال العصور المتعاقبة وحتى 
أوائل القرن 4١ه/‏ ١٠م‏ . 

غير أن ما یعنینا من هذه العمائر الخيرية فى هذا المقام » هو أسبلة الماء » وهی 
التى كانت تعرف بالسقايات خلال القرون الخمسة الأولى بعد الهجرة » ثم 
انتشرت واشتهرت باسم الأسيلة منذ أواخر القرن ٥ھ‏ / ۱۱م ولا سيما فى الشام 
ومصر والجزيرة العربية » أما أقطار الغرب الإسلامى فقد ساد وانتشر فيها مصطلح 
السقاية وصار علمًا ‏ أى ذلك المصطلح ‏ على ذلك النوع من الأينية أو المنشآت 
الخيرية هناك . 


ولم يقتصر „N‏ على ذلك » بل ظهرت بضعة مترادفات أخرى ء ولا سيما 
فى الجزيرة العربية والشام ومصر » ومنها انحسنة والعروف » والأول منها انتشر فى 
اليمن Mile‏ بينما عرف الصطلح الآحر فى الشام والحجاز ومصر o‏ ورغم أن 
هذه المترادفات تؤكد الدلالة الخيرية وتتطابق معها فى ذات الوقت » إلا أنها لم تلق 
من الذيوع والانتشار ما لقيه مصطلح السبيل فى هذه الأقطار العربية الإسلامية 
UII‏ ؛ ومن ثم اقعصر ورود هذان المصطلحان وغيرهما على المصادر التاريخية 
فضلاً عن بعض التقوش الانشائية التى لا تزال باقية حتی PON‏ 

هذا وقد حظيت هذه الأسبلة بالعناية الفائقة سواء من حیث اختيار موقعها » أو 
من حيث عمارتها » أو من حيث حليتها وكسوتها » أو من حيث الاوقاف الكثيرة 
المغلة التى أوقفت عليها كى يصرف من ريعها المبرور على أوجه الصرف امختلفة 
لاستمرار منفعتها ودوامها . 


ويمكن من خلال ما ورد فی الصادر التاريخية » وبصفة ES ida‏ التاریخ 
ا حلی للمدينتين القدستین بالحجاز من جهة ومشاهدات الرحالة المسلمين 
وبعض الأدلة المادية الآثارية الباقية أن نتتبع السبل فى المدينتين المقدستين من 
حيث نشأتها ومراحل تطورها عبر العصور التاريخية المتعاقبة . 


تمهيك : 
من العروف of‏ الحجاز یقع فی المنطقة السحراوية فمناحه جاف وأمطاره نادرة 

ومياهه قليلة » وليست فيه أنهار دائمة الجريان تكفى مياهها للأرواء والزراعة ء 
ولكن فيه عددا من الوديان التى oF‏ فيها المياه على أثر سقوط الأمطار » وبذلك 
تكون مياهها مؤقتة ولا تدوم طويلا وكثيرا ما جرى فيها المياه سيولا قوية جارفة 
تكتسح ما يقف أمامها وہذلك لا تفيد فى الزراعة . 

غير أن انخفاض قيعان الوديان كثيرا ما يجعلها رطبة فتيسر الانبات » وقد 
تساعد على الزراعة » وعلی ذلك کان fal‏ الحجاز یعتمدون مت الأولى على 
مياه الأمطار وعلى المياه الجوفية التى قد تكون قرب سطح الأرض أو تظهر على 
ذلك السطح 5 

وقد أوردت المصادر ا ختلفة الكثير من المواضع التى توجد فيها المياه ومصادرها 
المنتشرة قى الحجاز » وحسبنا أن نشير إلى ما ذكره کل من : البكرى فی معجمه 
وعرام بن الأصبغ فى كتابه جبال تهامة وياقوت الحموى فى معجمه والأزرقى فی 
أخبار مكة ومثله الفاكهى » والسمهودى فى وفاء الوفا وغيرهم من المؤرخين 
والجغرافیین والرحالة » من الآبار والعیون والينابيع والغدران والأوشال والأحياس 
والمصانع والزلف والفقير والمماسك وغير ذلك . 

كما أشارت هذه المصادر وغيرها ما لم نذكرها » لضيق المقام » إلى تلك 
التدايير التى اتخذت لتنظيم أمور المياه فى بعض المدن الحجازية » وبصفة خاصة مكة 
والدينة » ہما فى ذلك السيطرة على الفيضانات والسيول وحفر الابار والعیون » 
فضلا عن وضع تشريعات خاصة بتنظيم مجرى الیاه و فى الوديان وما يتفرع منها ء 
وهو الأمر الذى يستحق أن تفرد له دراسة مستقلة مطولة . 

ولا ریب فى أن الطريق بين مكة والدينة کان هو أهم الطرق التى تخترق 
الحجاز فى العصور الإسلامية وذلك لأنه كان يصل بين هاتين المدينتين 
المقدستين» ما كان على العدد الكبير من الحجاج أن يسلكوه سنويا » بالإضافة إلى 
من كان یقوم بزيارة الدینتین لأغراض دينية أو JOS‏ خاصة . وا لا شك فيه 


as 


أن كثير) ما كانوا يسلكونه هم من العلماء أو الرحالة أو من یحبون زيارة الأماكن 
المأثورة التى مر بها الرسول ك أو أقام فيها. ولا كان الرسول BE‏ قد سلك هذا الطريق 
فى هجرته وحجه ومر يبعضه فى کثیر من غزوانه » فلا بد أن تکون صلة الرسول 
& به ما يشير اهتمام عدد كبير من الناس الذين يتشوقون إلى ALY‏ ع شخصيا 

وقد أدت الأهمية الدينية لهذا الطريق إلى تأكيد كثير ممن كتبوا عن هذا 
الطريق على الأماكن التى لها صلة بالرسول 4# ء وعلى ثبات أسماء كثير من 
هذه الأماكن » وهو الأمر الذى يولد صعوبة فى تتبع التطورات التى حدثت على 
كل من هذه الأماكن عبر العصور المتعاقبة » على أن ما يخف آثر هذه الصعوبة هو 
أن معظم محطات الطريق تقوم على الآبار أو فى بطون الأودية وفی المسالك الميسرة» 
أى أن قيامها مستند على عوامل جغرافية فى هذه المنطقة الجرداء نسبيا والتى لم 
حدث فيها عبر العصور الإسلامية الطويلة تبدلات أساسية . وبالنظر لما للحج من 
مكانة كبيرة باعتبارہ أحد أركان الإسلام الخمسة » ولا له من أثر فى الدعاية » فقد 
حرص الخلفاء وغيرهم على الاهتمام به وبتوفير الراحة للحجاج تدعيما للدين 
الذى هو أساس امجتمع والدولة أو لأغراض سياسية ء فكان ما عنوا به الطريق التى 
یسلکها AM trol‏ ۱ 


العصر الاسلامی ا مبکر : 

ليس هناك من شلك فی أن توفیر ا ماء للمسلمین من آهالی الدینتین القدستین 
والمقيمين فیهما فضلا عن السافرین والغرباء والوافدین وأبتاء السبیل كان من أهم 
الأعمال التی حرص ولاة الأمر على القيام بها حير قیام رغبة فى التقرب إلى الله 
عز وجل وأملا فى ثواب الآخرة وتأسيا بسنة النبى E‏ 

هذاولم يقتصر pla y)‏ بتوفير الاء على الطريق بين مكة والمدينة ‏ لأهميته 
السابق الإشارة إليها — فحسب ‏ بل امتد فشمل Cad‏ داخل المدينتين المقدستين e‏ 
ومن ذلك ما ذكره ين شبه عن بعض الرواة من أن عشمان بن عفان ( رضى الله 
عنه ) قد اشترى بغر رومه بالعقيق » وأن الرسول کے قال له : اجعلها سقاية 
للمسلمين وأجرها لك . 


NES‏ ب 


وفى روایة أخرى أن عثمان ( رضی الله عنه ) قد اشتراها وهو خليفة بثلائین 
آلف درهم وقیل أربعين ألف درهم من مال السلمین وتصدق بها علیهم » وکان 
التاس لا يشربون منها إلا بشمن فجعلها عثمان ( رضی الله Case‏ للفقير والغنی 
وابن السبیل » ومن الغریب أنه عندما حوصر عشمان « رضی الله عنه ) فی بيته 
أثناء الفتنة سنة Jato‏ 1۵۵ م طلب أن يشرب منها فمنعوه من OMENS‏ 

وکان بالدينة التورة Caf‏ عدة آبار یستقی منها » ومن بینها بغر بضاعة وبثر 
حاء » وقد تصدق بهذا البثر الأخير أبو طلحة الأنصارى ( رضی الله (as‏ ومنها 
بعر السقيا وبثر الأعواف وبثر أنس وہئر جاسوم وبر الأغرس وغیر ذلك" . 

Lf‏ أهل مكة فقد کان اعتمادهم فی الحصول على حاجاتهم من الماء على 
الآبار بالدرجة الأولى » ومنها ما ذكره المؤرخمون عن الأبار التى كانت قبل 
الاسلام» وترجع إلى قبل زمن رئاسة قصى بن کلاب ؛ وعددها ۲۸ يقر ذكروا 
آسمائها ومنها ستة خارج الحرم » أما الباقية فکلھا فى داحل الحرم وأكثرها فى 
بطن مكة » أما الآبار التى آنشعت بعد الاسلام فقد ذكر منها فى المصادر المبكرة 
نحو NE NT‏ 

ومن الاشارات التاريخية الهمة ما ورد فى بعض الصادر عن عمر بن الخطاب 
( رضی الله Cae‏ من أنه قد وضع فى طریق السبیل بین مكة وا مدینة ما يصلح 
من ینقطع به ويحمل من cle‏ إلى ماء . ویضیف ابن سعد فى طبقاته فیذ کر «قال: 
آخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنی کثیر بن عبد الله الزنی عن أبيه عن جده أن 
عمر بن الخطاب (ستأذنه أهل الطریق بیٹون ما بين مكة والدينة فأذن لهم وقال : 
ابن السبیل أحق بالاء والظل ۲۲۹26 . وتضیف ا مصادر اللاحقة تفاصیل أكثر آهمية 
عن ذات الوضوع ومنها ما رواه الواقدی عن كثير ابن عبد الله المزنى عن جده » 
أنه كان من قدم مع عمر إلى مكة الکرمة للعمرة سنة ۱۷ه/ 1۳۸م 9 قمر 
sl‏ عمر رضی الله عنه - بالطریق فکلمه أهل ا میاہ أن يبتنوا منازل ما بين مكة 
والدينة ولم يكن قبل ذلك بناء » فأذن لهم وشرط علیهم أن ابن السبیل أحق 
بالظل وللاء ۱۷ . 


ما سبق یتضح أنه فى خلال عصر الخلفاء الراشدین » وبصفة خاصة Age‏ کل 
من عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان ( رضی الله عنهما ) > لم یقتصر الاهتمام 
بتوفیر المياه على شراء الآبار ووقفها والتصدق بها فحسب ء بل شمل ذلك Cab‏ 
إقامة أبنية حصصت لذلك الغرض وهی التی عرفت بالسقایات ویستدل على ذلك 
من خلال ما رواه الامام الشافعی ( ت ۲۰۶ ه/ ۹م ) سنده عن جعفر بن 
محمد عن أبيه « أنه كان یشرب من سقایات كان يضعها الناس بين مكة 
Mayall,‏ 


- العصر الأمرى (4۱ - ۵۱۳۲ 55١‏ ١١۷م‏ : 


إستمرت العناية بتوفیر المياه فى المدينتين القدستین والطریق الذى یربط Logia‏ 
خلال ذلك العصر ؛ إذ حرص الخلفاء والولاة ومن نهج نهجهم على حفر الابار 
والبرك وبناء العیون والقنوات والأحواض من جهة واصلاح ونجدید الآبار السابقة 
من جهة ثائية . 

ومن بين هذه وتلك حسبنا أن نشیر إلى بضعة نماذج ومنها فى مكة الکرمة 
كل من : عیون الخليفة معاوية العشرة وکان لکل عين منها مشرعة (وهی مورد 
الشاربة التی یشرعها الناس فیشرپون منها ویستقون )» وعين خالد القسرى فى 
خلافة سلیمان بن عبد اللك » وقام خالد Caf‏ پانشاء أحواض عند باب الصفا 
بالسجد الحرام » ومن الأبار والبرك المكية فى ذلك العصر a‏ عكرمة py‏ اش AS‏ 
Ay‏ الياقوتة وبئر عمر وبشر الصلاصل y‏ التجار وبركة الثقبة » فضلا عن القنی 
والبرك التى آمریها الخلیفة ہشام بن عبد الملك بطریق مكة لتوفیر المياه لحجاج بيت 
الله الحرام ۔ 

Uf‏ المديتة المنورة فمن النماذج الأموية بها كل من : قناة الخليفة معاوية والعين 
الزرقاء وأحواض مروان بن الحكم عامل معاوية وفوارة عمر بن عبد العزيز عامل 
الوليد وسقاية ہشام بن إسماعيل ال خزومی وغیر ذلك ۲ . 

وازداد الاهتمام بعمارة السقايات أو الأسبلة فى الدینتین المقدستين خلال 


ARE 


التاريخية العاصرة » وحسبنا أن نستشهد فى هذا القام يما ذکره کل من 0 
ومسجد التنعيم نحو مائة سقاية منها لأبى أحمد الوفق بالله ثلاث سقایات فی ظهر 
جبل العيرة ء ومنها سقایتان لابن أبى الشوارب » ومنها سقایة للحارث بن عیسی 
J‏ غائم » ومنها لأبى سهل محمد بن أحمد سقایتان e‏ ومنها سقاية للسلطان عند 
مسجد الشجرة وآخری عند مسجد عائشة ‏ رضی alll‏ عنها - بالتنعيم وساثر ذلك 

والقاسى بقوله : أن بمكة الکرمة « آبار كثيرةغاليها مسبلة وسقایات 
ويرك "'. ويؤكد ذلك قى العصر العشمانی الرحالة ابن عبد السلام الدرعی 
المغربى بقوله «وبها- ی يمكة الکرمة - آبار كثيرة غالبها مسبل وبرك مسبلة منها 
العروفة بالشامی والصری وهما فى الغاية من الکبر والاتقان ... »۲۲۳ , 

ويمكن فى ضوع المعطيات التوافرة فی الصادر الثاريخية » Sues‏ عن بعض 
الأدلة الأثارية الباقية والمعروفة حتى OW‏ ء ن نتناول بالدراسة آهم وأشهر السبل فى 
مكة المكرمة وا مدینة اللنورة وفق ترتيبها الزمتی وتسلسلها التاريخى على أن يراعى أن 
يغطى ذلك غالبية العصور التاريخية المتعاقبة . 


2 AV. 


البحث الأول : السبل ( السقایات ) فى مكة الکرمة : 


۱ سد العصر العباسی 

تتصدر سقاية العباس بن عبد المطلب ( رضی الله عنه ) قائمة السبل المكية » 
وكانت تقع فى المسافة بين بثر زمزم من جهة الشرق - والكعية » وقد عمرت 
فى خلافة المهدى العباسى (۱۵۸- ۱۹۹ ه / ۷۷٥۲‏ - ٦۷۸م‏ ) ثم جرت عليها 
مراحل من الإصلاح والتجديد والصيانة والتغيير » ومنها ما حدث فى سنة 
‚lo ۰‏ بأمر حسين بن حسن العلوى ؛ وفى سنة La YA‏ ۳٤۸م‏ بأمر 
الخليفة العباسی الواثق بالله (۲۳۲-۲۲۷ه/ GALVA EY‏ ؛ وفی سنة ٦۷۰ھ/‏ 
GAYE:‏ وكذلك جرت YS‏ عمارة سنة ۸۰۷ھ / ۲۷۸۱٠٤١‏ . آما عن عمارة 
هذه السقاية وطرازها فسوف نتطرق الیها فی الدراسة الاثارية فیما بعد بمشيئة الله 
تعالی . 

ومن الأمثلة التالية حسینا أن نشیر إلى كل من : السقاية التی یناها بغا الکبیر 
ابی موسی فی التصف الأول من القرن ۵۳-/ ۹م بالقرب من بثر أبى موسى وبنى 
إلى جوارها جنابذ يسقى فيها Mal‏ 

وفی سنة ٣٣۳ھ‏ / ١۹۱م‏ آمر الخليفة العباسی القتدر پالله (۳۲۰-۲۹۵ه/ 
۸۹۳۲-۸) ووالدته بعمارة سبیل الجوخی"۲۲۲. 


Y‏ العصر الأیربی 54/8-5597ه/ ۱۲۵۰-۱۱۷۱م) والأسرات 
الحاكمة المعاصرة له : 
ومن الأسبلة التی أنشعت خلال ذلك العصر السبیل الذی أنشأه فخر الدين 
عثمان بن على الزتجيلى » واذا كانت الصادر لم مدد تاريخ إنشائه » إلا أنه من 
الرجح أنه أنشئع قبل وفاة صاحبه سنة ۵۵۸۳ ۱۱۸۷م وقد جدد هذا السبيل 
فى سنة ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۲۳م كما يستدل من النقس الإنشائى الذى شاهده الفاسی» 
إلا أنه لم يحدد اسم من أمر بهذا التجديد » بل وناقض نفسه حين تسب ذلك 


ما ۔ 


التجدید إلى الزتجیلی ( ورد عند الفاسی الزنجبیلی ‏ بقوله ‏ وتاریخ عمارة الزتجبیلی 
له سنة عشرین وستمائة کذا فى حجر فيه أى AG‏ |نشاء - وهی عمارة دید 
OY‏ الزتجبیلی توفی قبل ذلك على ما ذکر ابن شاکر الکتبی بسبع وئلائین 
Pan‏ كيف يكون الزجیلی هو ا منشئ وا جدد فى ذات الوقت . 

وتکرر نفس الخطاً فی دراسة حدیثه إذ جاء بها ما نصه « وفی سنة 1۲۰" ه/ 
۳ م عم الزتجبیلی سبیلا نسب إليه ۲۳۳۳ وبالتالی كيف بنسب إليه » وهو 
متوفى قبل ذلك التاریخ on‏ وثلاثين سنة (0۸۲ه-/ ۷ ۲ 

ويضيف الفاسى فيذكر أن هذا السبیل جدده أَبى راشد فى سنة [a VA‏ 
٦ء‏ ؛ ولذلك نسب إليه فقيل له سبيل أبى راشد » ثم فی سنة ۸۰۸« 
٥ع‏ جدده شخص يقال له المكين ولذلك نسب إليه فقيل له سبيل 
US‏ كذلك حرص بعض ولاة الأمر من الحكام العاصرین لبنى أيوب على 
إنشاء الأسبلة يمكة المكرمة ومنها السبيل الذى أمر بانشائه الملك مظفر الدين 
صاحب اربل مقابل الحرم عند باب بازان فى سنة ۵1۰۵ ۱۲۰۸م وجعله - هو 
والميضأة ‏ موردا لأهل حرم الله والحاج وذلك ابتغاء مرضات الله وطلبًا للشواب 
وإدخار) ليوم الحساب كما يستدل من نقشه الإنشائى الذى قام بنشره ودراسته الفعر 
ضمن رسالته MW tl‏ 

ولعل هذا النقش يعزز ما ورد فى ترجمة صاحب أربل (ت ۲۱۳۰" ه-/ 
۲ م من أنه كان « یقیم فى کل سنة سبیلا للحاج ويسير معه جمیع ما تدعو 
حاجة السافر إليه فى الطریق وله بمكة حرسها الله آثار جميلة وبعضها باق إلى 
الآن ‏ أى حتی الربع الأخير من القرن ۷ه-/ ١م‏ - ... و وفی قول آخر ؛ وله 
بمكة مآثر حسنة مثل إجراء الاء بعين عرفة وانشاء مصانع للماء بجبل TM GIS‏ 


ومن عصر بنی رسول سبیل اللك التصور صاحب الیمن وهو مشهور » وسبیل 
العفیف الهیی سفير الملك الأشرف صاحب الیمن ۲۳۳ . 


: العصر الملوکی (۸٦٦-۹۲۳ھ/ ۱۵۱۷-۱۲۵۰م)‎ Y 
آندعت خلال ذلك العصر سبل عديدة من بینها سبیل السلطان الناصر حسن‎ 


MAL‏ ۔ 


بن الناصر محمد بن قلاوون بالقرب من باب إبراهيم فى ستة 7-۷۵۹ ۷٣۱۲م‏ 
أو لاه/ ۸٥۱۳م‏ وسبیل أخت السلطان حسن بطریق متی العروف بسبیل 
الست فى سنة ۵۸۷۲۱ ۹٣۱۳م‏ . 
الجزارین والخرازین فی سنة 0 LAV‏ ٣٦۱۳م‏ . 

وسبیل امیر مكة عجلان (ت۵۷۷۷/ GAY VO‏ بن رميثه بن أبى نمی 
بالمروة» ومن الرجح أنه آنشی قبل أن یعتزل الحکم لابنه أحمدا عام ۷۷۶ 
۷۲م » ثم أمر بتجديده فی سنة ۷١۸ھ‏ / ١٤٣۱م‏ الأمير تنم الذی حرص على 
استمرار ودوام التفعة بهذا السبيل فوقف عليه أحد البيوت ا جاورۃ للصرف من غلة 
كرائه على هذا السبیل . 

وسبيل امیر مكة حسن بن عجلان (ت۸۲۹ھ۔/ 1477١م)‏ برباطه بأعلى 
مكةء وسبیل ثان له بمنى وكلاهما أنشئا فى سنة ANY‏ ۱۶۰۹ . 

وقام مقبل السلطانی بن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بسلطان غلة الرومى 
البغدادى ثم الکی (ت ۸۲۷ھ/ ۱8۲۳م) بوقف سبيلا له يمنى فى سنة 
۳ ١٤٣۱م‏ وأوقف عليه دارا علوه وأخرى إلى جانيه . 


وسبيل السلطان المملوكى المؤيد شيخ (۸۱۰٢٤۸۲ھ۔/‏ ١٤١٥-١٤٣۱م)‏ 
بالحرم SU‏ الشريف فی منة ۸۱۸ھ/ 415١م‏ ۰ وسبيل القاضى عبد الباسط 
بالعلاة على يمين النازل من الحجون فی سنة PRAY‏ ۲ م وسبيل ثان له 
العروف بياب العجلة ‘ والتی کان الفراغ من عمارتها ‘ وبالتالی عمارة السبیل ‘ 
فى سنة ٦۸۳ھ‏ / ١٤٣۱م(‏ آشکال ۱ - ٤‏ ۱۱۰) . 

وسبيل الأمير مقبل القدیدی بالعلاة ۵۸۳۳-/ 419١م‏ كذلك قام سعيد 
جبروه مولی السيد عجلان بن رمیثة قبل وفاته عام LATS‏ ١٤٣۱م‏ بإنشاء سبیل 
حارج حديقته العظيمة بالابطح . 


وسبیل الخواجا شهاب الدين أحمد بن على الکواز البصری بالبستان الذى 
اشتراه بالأبطح من ورثة سعيد جبروه فی سنة ۵۸۶۱-/ ۱8۳۷م . 

وقد أوصى الخواجا آبو الخیر بن محمد بن نعيم الجوجری الصری فی مرض 
موته Y‏ ۵۸4 ۸٤٣۱م‏ ) بألف دینار ؛ وأن یشتری بها « دارا » وتوقف ase‏ 
على سبیل يسبل عنه وعلی بضعة نفر یقرژون له فى کل يوم جزءا من القرآن 
الكريم ویطوفون له فى کل یوم ۰ وکان موضع هذه الدار التی تم شراژها عند باب 


جم جم 


سويقة ۰ 

وعندما نزل الخواجا عز الدين عبد العزيز بن يوسف بن عبد العزيز السلطانى 
(ت ٤٤۸ھ/‏ ١٤٤٠م‏ ) » مكة المكرمة وسكنها قام بشراء دارين بحارة الشيبيين 
بالسويقة وبنى بأحدهما سبيلا وأوقف عليه الدار التى هی علو السبيل والدار التی 

وقام شهاب الدين أحمد بن على بن مسعود العمرى القائد ( ت ۲" ۸4ه/ 
۲ ) بانشاء سبیل بدار له بالعلاة وأوقفها - أى الدار - عليه . 

كذلك قام المؤرخ تقى الدين ابن فهد ( ت ۱2۱۲/۵۸۷۱ ) بانشاء 
سبيل له بالسويقة فى سنة ۵۸4۷ ۱44۳م » وقد أنشد فيه الإمام الأديب قطب 
الدین أبو الخير بن عبد القوى المكى فى يوم الخميس ۱٩‏ شعبان ١٤۸ه/‏ ۱۲ 
دیسمبر ١٤٣۱م‏ ومرة أخرى فى يوم الاربعاء ۳ رمضان من السنة نفسها قوله : 

سل سبيلا إلى سبيل ابن فھد واشربن منه سائغا سلسبیلاً 

وسل الله للمسبل عفوا وجزا لاله أعظم سول 

وفی سنة ۷٤۸ه/‏ ١٤٣۱م‏ آنشعت ثلالة سيل بمنى أحدها لعبد الغتی 
القبانی وشريكه محمد بن عبد الغنى العروف بابن كرسون » والثانى لعبد الكريم 


أبن محمد بن أحمد الجدی » والثالث لفرج الشرابی ولم يكمل الثالث فى هذه 
السنة . 


a Na 


وفی سنة ۹١۸ھ‏ / ١٤٣۱م Lad‏ الخواجا شهاب الدین أحمد الشهیر بالعاقل 
سبيلاً ببیت oly‏ بسوق الجمال بمتى » وسبل فيه الماء أيام التشریق . 

وفی نفس السنة - أى ۵۸4۹ ١٤٣۱م‏ ۔ La‏ موسی بن عبد السلام 
الزمزمی سبیل الوتش فى طريق منی بالقرب من سبیل الست السابق الاشارة إليه » 
وبناه على أعمدة صهریج قدیم وجدہ هناك » وسيل فيه ell!‏ أيام التشريق . 

وفى سنة ٠ھ‏ / ٦ع‏ قام الخواجا بدر الدین حسن بن محمد بن قاسم 
بن أحمد الصعدى اليمنى الشهير بالطاهر ( ت ۸۷۱ھ۔/ 457 ١م‏ ) پانشاء سبيل 
بداره بمنى ء وفى السنة نفسها أنشأ آبو بكر الشجرى ( والصواب الشحرى كما 

وفی سنة ۶« ۰ م عمر بيرم خجا ناظر السجد الحرام سبیلا وحوضا 
للبهائم با A‏ وقام أحمد الحفيصى ( ت Cen IA‏ بانشاء سبیل 
له حارج باب الشبيكة » وقد انتفع به مدة ثم تعطل الآن - أى زمن النجم عمر بن 
فهد التوفی IaAAo‏ م لعدم من يصب به الاء 

وقد أوصى شهاب الدين أحمد بن محمد البونی الغربی الأصل (ت ۵ 
۰ ) اينه محمد) » أن يبنى سبيلاً امام بيته بخط الردم فبناہ a‏ كان جعل 
بيته الذی إلى جانبه buyer‏ ؛ كما أنه قا ee,‏ 
الذى Le‏ مسجد الراية بعد خرابه ودئوره ‘ وذلك بعد مهم شوہ وسبیل 
سمرة » كما أنشأ فى سنة ۳٣٤۸ھ‏ / ١٤٣۱ء‏ البكر المعروفة بالسلمية بالأبطح بعد 
أن هارت قبل alls‏ ب أن الخال 19۳۷م - وأيس منها . 
۸ م بإنشاء سبيل بالعلاة بقرب الفضيل بن عياض . 

ما السلطان المملوكى الأشرف قایتبای ( ۵۹۰۱-۸۷۲ ۱۵۷ - 
۵ ) فقد أمر پانشاء سبیل ملاصقا لسجد الخیف بمنی فى سنة ۸۷۶« 
۹ ام وسوف نشیر إلى وصفه وأهميته فيما بعد بمشيئة الله تعالی . 

وفی سنة ۸۸۰ھ / ۷۹٣۱م‏ أنشأ السلطان قایتبای سبیلا عظیما للخاص والعام 


- te 


الشرقية المسعى ( آشکال ۲-۱ ۷-۵۰ ) . 


رعن موضع هذا السبیل فقد أكد الحارثی أنه كان یقع فى رباط الدرسست۲۱) 
ویزودنا لتهر والى بتفاصیل مهمة عن سبیل قایتبای بالسعی حيث یذ کر و .. 
وکان بنی السلطان سبیله على يمين الداخل إلى خان البزازین بالسعی ... وكان 
آمامه إلى جهة القبلة بالسعی سبیل قدیم للقاضی شهاب الدين الطبری على يمين 
الذاهب إلى الروة فأشار الخواجا شمس الدين بن الزمن والهندس أن يهدم هذا 
السبيل » حتى تظهر عمارة السلطان وسبيله فهدم وصار المسعى مكشوفًا وعمارة 
الخان والسبيل ظاهراً .... » . 

وفى السنة نفسها ‏ أى ۸۸۰ھ / ۷۹٤۱م‏ أمر السيد الشريف محمد بن 
بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبى نمى أمير مكة المكرمة يعمارة سبيل 
وصهريج عند بثر شميس للصادر والوارد ففعل ذلك أثايه الله NA‏ 
٤‏ - العصر العثمانی ٩۲۳(‏ - ۱۳۳۶ هه ١١۱۷‏ 5١15م‏ : 

wen‏ خلال ذلك العصر سبل عديدة ء من بينها ما ذکره جار الله بن فهد 
الکی فی حوادث شهر محرم ۵۹۲۶ ۱۵۱۸ بقوله « وشرع الأمیر مصلح 
الدین الرومی فى عمل حنفية حلف درجة الریس وقبة السقاية القديمة » العروفة 
الآن بالسلطان المؤيد شيخ الملاصقة لفرشه زمزم بجانب الحنفية العتيقة التی غیرها 
الأمير جانبك وهی حوض کبیر من حجر الماء له بزابیز (صنابیر أو حنفیات) من 
نحاس وحجارة یجلس علیها للوضوء » . 

ویضیف جار الله ابن فهد الکی فيذكر ضمن حوادث جماد الأولى 
٤ھ‏ / 1518م أن صاحب مكة السید الشریف زین الدين برکات بن محمد 
أبن برکات أمر بعمارة « سبيل فوقه خلوة وپجانب بثر قديمة ٠...‏ وذلك ضمن 
abl,‏ الذى عمره قى خط الحزامية عند درب اليمن » بالقرب من بيت الهيصمى 
خلف أجياد الكبير وکان الاء يصب من البغر القدیمة بجانب السبيل إلى هذا 
الرباط ۲۳۳۱6 . ومنها سبيلان للسلطان سليمان القانونى ۹۲٦(‏ - ۹۷۰ھ / ۱۵۲۰ 


EES 


- ١١٥۱م‏ ) الأول یقع بجوار سور باب العلاة وکان یستمد مياهه من قناة عين 
عرفة وعين حنين e‏ والسبیل الاخر كان یقع بالقرب من الروة » ویستمد مياهه من 
abs‏ ا ماء التجهة إلى بركة ماجن (كانت تقع فی المسفلة بمكة الکرمة) TOG‏ 
وقد شاهد هذا السبیل الرحالة السویسری بو رکهارت خلال الفترة التی Ws‏ فی 
الحجاز » والتی تقدر پنحو أحد عشر شهرا ( من ۱5 یولیو ۱۸۱۰ء إلى ۲۵ مایو 
6م ) وذکر أنه كان « مزدحما طوال النهار بالحجیج الذين یفدون إليه للء 
قربهم 06*''. ومنها بضعة سبل فى عهد السلطان سلیم AVE) GN‏ - ۹۸۲ھ/ 
٦‏ - ۱۵۷۶ ) منها ثلاثة أسبلة آنشفت أثناء العمارة التى جرت لقناة عين 
عرفة من الأبطح إلى مكة المكرمة فى سنة 851/4 ه/ ۱۱۷۱م وهی : بناء قبة مقسم 
بالأبطح ركب فى جدرانها بزابیز - أى صتايير أو حنفيات ‏ من نحاس ليشرب منها 
الناس» وسبيل فى نهاية سوق المعلاة على يسار الخارج منه إلى الأبطح» وسبيل على 
يمين الصاعد إلى الأيطيح بعد يستان المرحومة خاصکی Poll‏ 

كذلك كانت لسنان ياشا(ت5١١٠ه/ GOO‏ والى مصر فى عهد 
السلطان سليم الثانى عدة عمائر وخيرات كثيرة يمكة المكرمة » غير أن ما يعنينا 
منها » فى هذا المقام » هو تعمير ونجدید سبيل التنعيم للمعتمرين وإجراء الماء إليه 
من ۱ بثر بعيدة يجرى منها الماء إلى السبيل فى ساقية ‏ يقصد يها هنا القناة ‏ مينية 
فیما بیٹھا بالجص والتوره» وعين لها Cole‏ (کان له خحمسوث Glas‏ مع أمير الحاج 
سنويا "كما يستدل من الوثيقة) يستقى من البغر » ويصب من الساقية فيصل الماء 
إلى السبيل ليشرب منه » ويتوضاً العتمرون وعين لمصارف ذلك من ريع أوقاف له 
Man‏ وذلك فى سنة LAVA‏ ۷۱٥۱م‏ فى قول » وستة (a RÁN‏ ۱۵۷۳م 
فى قول آخرء ولكن من المرججّح أن التاريخ الأول هو الأقرب إلى الصحة ؛ لأن ستان 
باشا بعد أن مخقق على يديه الفتح العشمانی لليمن ۸۹۷۸-/ ۷۰٥۱م‏ » جاء إلى 
مكة المكرمة aly‏ فريضة الحج »ثم عزم على المسير إلى مصر ليتوجه منها إلى 
الباب العالی وبینما هو فی الطریق جاءه رسول من السلطان سلیم الثانی يهنعه بهذا 
الفتح ویخبره ob‏ السلطان قد أنعم عليه بولاية مصر للمرة الثانية وذلك مكافأة له 
على مالاقاه من ا حن e‏ وما ah‏ ميا النعب put Wesel‏ » ولا كانت هذه 
الولاية الثانية لسنان LAL‏ قد استمرت نحو سنة واحدة وأحد عشر شهر) وذلك Lad‏ 


ےا ہے 


بين صفر ۹۷۹ھ ۔/ ۷۱٥۱م‏ وذی الحجة ۵۸۹۸۰ ۲۳۸۱۵۷۲ فان ذلك يدل 
على أن الشروع فى تنفیذ عمائره وخيراته بمكة الکرمة » ومنها هذا السبیل » كان 
أثناء تأديته لفريضة الحج » وقبل تعييته Oy‏ على مصر للمرة الثانية ‏ أى فيما بين 
ذو الحجة وصفر ۹۷۹ھ/ ۱۱۷۱م - ومن الطبيعى أن ما بقى من أشهر هذه 
الستة (/51ه/ ۱۵۷۱ ) كان Gis‏ لاتمام عمارة هذا السبيل . 

وفی age‏ السلطان مراد الشالث (۹۸۲ ۵۱۰۰۳ ۱۵۷۶ بت ۶۸ 
أمرت زوجته ووالدة ولى عهده محمد » بعمارة سبیل بطریق العمرة » وتشیر وثيقة 
مورخة بالیوم الأول من شهر جمادی الأولى سنة ۵۹۹۱ ۸۳١٠م‏ إلى هذا 
السبیل وإلى ما آمر به قاضی مكة الکرمة » من ضرورة الاهتمام به وا حافظة عليه 
يل « وتوجیه القائم بخدمة الناس فى هذا السبیل إلى عدم منع أى إنسان من 
الشرب لأنه لعموم المسلمين »۰۳۳ . 

كذلك أشارت المصادر التاريخية الختلفة إلى سبيل السلطان مراد نفسه الذى أمر 
بإنشائه على يسار الخارج من المسجد الحرام إلى الصفافى سنة ۹۹۰ھا 
٦ء‏ وكان هذا السبيل يشرب منه الصادر والوارد وعمل ته حنفيه للوضوء 
وحنفية أخرى مثلها فی لصق جدار مدرسة قايتباى من جانب السوق بالقرب من 
باب السلام الصغير » وقد وصف سبيل السلطان مراد بأنه كان عظيمًا فى بناگه 
وفرشه - أى كسوة أرضيته ‏ وعذوبة ماؤہ » كما آشاروا إلى ذلك النظم الشعری 
اللطيف حول عمارته » والذى اختلفت عدد أبياته بين المؤرخين ما بين ۱۱۰-۷ 
«A‏ ولحسن الحظ فان هذا النظم الشعرى قد نقشت منه أربعة أبيات بخط 
الغلث البارز على لوح من الرخام محفوظ بمتحف آثار الحرم الکی » وقد قام 
بنشرها ودراستها pill‏ ضمن رسالته EM SAU‏ 

وكان هذا السبيل جز من عمارة للسلطان » أقامها له فى الجانب الجنوبی 
من المسجد مصطفی جاويش ء وبلغت جملة ما صرف عليها وعلی السبيل نحو 
عشرين ألف Lad‏ كما قام مصطفى جاويش بوقف بعض البيوت للصرف من غلة 
کراٹھا على هذا السبيل وعلی فراشين لكنس رتنظيف ا حل الذى بناه حارج 
EDS 1 Sell‏ 


ویصف لنا ابن CAL‏ الطبری (ت ۸۱۱۸۳ ۱۷۳۰م ) حالة هذا السبیل فی 
زمنه ء بأنه قد أصبح خرابا » وجعل فی موضعه بيت قهوة ( مقھی ) » وقد أرجع 
ذلك إلى سوء تدبير النظار ( نظار الوقف FOC‏ 

إلا أن ما ذکره باسلامه من أن حتفية سبیل السلطان مراد السابق الاشارة إليها 
قد هدمت وأزيلت ‏ هی وحنفیات أخرى مثلها - سنة OVA [ANY VO‏ 
يدل على أنه قد جرت عمارة عقب الخراب الذی أشار إليه ابن ا حب الطبری » 
وبالتالى أبطل المقهى وعاد السبيل والحنفية إلى سابق عهدهما ووظيفتهما حتى 
هدمت الحتفية وأزيلت فى السنة المشار إليها » ما يوحى من جهة أخرى بأن 
السبيل كان لا يزال باقيا حتى ذلك التاريخ » ورغم ذلك فإننا نفتقر إلى ما يشير 
إلى تاريخ هدم وإزالة السبيل فى ضوء ما هو معروف من المصادر والراجع حتی 
الآنء ولا سيما قبل التوسعة السعودية . 

وفى عهد السلطان محمود الثانى (۱۲۲۳- ۱۲۵۵ه/ ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹م ) 
أنشئ سبيل إلى جوار بشر فى شمال مكة المكرمة بقرب مسجد كان مجاورا لتربة أم 
الومنین السيدة ميمونة Y‏ رضى الله عنها ) . 

وفى عهد السلطان عيد انجید الأول (۱۲۷۷-۱۲۵۵ه/ ۱۸۲۰-۱۸۲۹م) 
تم عادة بناء الأسبلة الواقعة قرب مسجد العمرة فى سنة ١٦٢۱ھ‏ / 1844م » 
كما تم ترميم الأسبلة الواقعة e Li‏ وعلى ضوء هذا النص الأخير يمكن 
القول أن سبيل السلطان مراد الثالث كان من بين تلك الأسبلة التى تم ترميمها 
بعد أن كان جعل فى موضعه بيت قهوة ( مقهى ) كما سبق القول . 

وفى النصف الثانى من القرن ۱۳ه/ ۹٠م‏ أنشغت عدة سبل فى كافة أحياء 
مكة الکرمة » سواء من قبل لجنة عبن زبيدة التى تأسست سنة [ANY RO‏ 
۸ أو من قبل بعض أمراء مكة أو من قبل بعض الهنود"““ . 

ويضاف إلى مجموعة الأسبلة ء السابق الإشارة إليها » عدد آخر من الاسبلة 
ورد ذكرها فى الصادر التاريخية » وبصفة خاصة كتب التاريخ ا JA‏ والرحالة » 
ولكن دون خدید لتاريخ عمارتها أو جديدها أو ترميمها . 


RN 


Lee 6‏ اللك عبد العزیز بن آل سعود LBAYVP_LAP EY)‏ 
۱۹۵۳۶ ه) : 


٣ھ‏ / ۱۹۲۰م e‏ وجدة عام JAN VE E‏ ۱۹۲۰م ء أصبح A‏ العناية 
بالحجاج والزوار والعتمرین وتسهیل مهمتهم » من آهم أعماله » ولذلك کان أول 
ما وجه إليه عنايته هو توفیر الیاه خاصة فى طرق الحج » ومنها الطریق بين مكة 
الکرمة وجدة » وقد أمر فى سنة ۸۵۱۳۷۱ ۲١۱۹ء‏ بإنشاء ثلاثة أسبلة فی مواقع 
متفرقة من هذا الطریق ؛ وهی کل من سبيل بثر أم القرون وسبیل حداء وسبیل بكر 
المقتلة. ( آشکال ۱۷ - ٣٢‏ ء لرحات ٤‏ - ۹) . 

وأمر الملك عبد العزیز بإنشاء سبيل المعابدة الكائن أمام مبنی أمانة العاصمة 
القدسة بالمعابدة بمكة المكرمة وذلك فى سنة ۵۱۳۲ ۳٣۱۹م‏ كما يستدل 
من نقش الإنشاء بواجهة EP Jal‏ 

كذلك قام الملك عبد العزیز بتجدید بعض الأسبلة العثمانية » ومنها سبیل بکر 
الحديبية الذی أنشيء على حدود مكة الکرمة من الجهة الغربية سنة Ia YAY‏ 
5م - أى فی عهد السلطان عبد ا جید الأول وأمر الملك عبد العزیز بتجدیده 
سنة ۸۱۳۲۱-/ ۲٣۱۹م‏ كما يستدل من نقش الإنشاء بواجهة السبیل. 

ومنها Cad‏ سبیل بكر أم الجود الذی برجم إلى أراخر العصر العثمانی Ap‏ 
الملك عبد x pl‏ بتجديده سنة ۲ LAN‏ ۳ كما يستدل من نقش الانشاء 
بواجهة ee‏ 


- Ye 


البحث الثانی : السبل ( السقایات ) فی الدينة المنورة : 


توهی لد : 
من العروف أن الدينة تختلف عن مكة الکرمة > من حيث نها تقع فى أرض 


منبسطة واسمة تقع حولها مرتفعات أو جبال منخفضة منعزلة وغیر متواصلة وتخترق 
الأجزاء الجنوبية والغربية منها عددا من الودیان » وأهمها وادی العقیق وبطحان 
ومهزروومذ ينيب ورانونا » كما یجری وادی قناة فى أقصى الطرف الشمالی We‏ 
النواحى الأخرى التی تکون أكثر أرض الدينة » فتعتمد على الآبار الى لم تكن 
میاهها ule‏ € ویروی موسی بن al inlb‏ :لما قدم الهاجرون الدينة استنکروا الماع 
وأهمية الماع » فقد کان ثمته We‏ » ویروی موسی بن طلحة Of‏ صاحب بگر رومه 
كان يبيع منها القریة ED‏ 

وکانت أثمان الآبار عالية e‏ وحاصة بعد تزاید سکان الدينة فی عصر الخلفاء 
عمر بن الخطاب ( رضی الله عنه ) بثلائین ألف درهم y e‏ رومه اشتراها عشمان 
یمبلغ احتلف الرواه فيه كما سبق القول . 

وقد دفعت هذه الأوضاع بعض أغنياء الصحابة إلى التبرع بالآبار » ومن 
أشهرها zu‏ رومه الذى اشتراه عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) وقال له الرسول 
(5) اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك » كما تصدق gif‏ طلحة الأنصارى 
(رضی الله عنه) ty‏ حاء كما سبق القول 1 

ومن الطبیعی أنه مع تزايد العنایة بطرق الحاج عامة » والطريق بين الدينة المنورة 
ومكة المكرمة Lele‏ ولا سيما فى عصرى الأمويين والعباسيين » تزايدت العناية 
أيضا بتوفير المياه فى تلك الطرق عامة وفى الدينة النورة خاصة e‏ وبالمصادر إشارات 
كثيرة حول هذا الوضوع ومنها » على سبيل المثال » تسهيل الثنايا وحفر الآبار 
بالمدينة على أيدى عمر بن عبد العزیز ( رضی الله عنه ) عندما كان Gl,‏ على 
المدينة من قبل الوليد ابن عبد الملك . 


- YA. 


وما آمر به الهدی فی سنة ۵۱۲۱ ۷۷۷م من اتخاذ الصانع فى کل منهل 
وتجدید الأميال والبرك وحفر ال رکایا مع الصانع"۳. 

وقد شارت الصادر التاريخية إلى منازل الطريق بين الدينة ومكة ء وما یحویه 
كل منزل منها من مصادر المياه والنشآت التی أقيمت عندها أو بالقرب منها » ولا 
سيما فی العصرين المملوكى والعثمانی . 

وكانت السیل من بين تلك المنشآت امائیة التى أقيمت سواء فی الدينة المنورة 
أو فى منازل الطريق بیتها وبين مكة المكرمة » ويمكن فى ضوء المعطيات المتوافرة 
فى المصادر التاريخية والوثائق » فضلا عن بعض الادلة الاثارية الباقية » والمعروفة 
حتى الآن » أن نتحدث عن العديد من النماذج التى آنشعت فی المدينة المنورة ولا 
سيما خلال العصرين المملوكى والعثمانی . 

ومن بين هذه النماذج سبيل وبركة فى مقايلة مسجد قباء فى الدينة 
ll‏ 

ومنها ما شاهده ابن حمد القیسی ووصفه بقوله « وبين الدينة الکرمة على 
يمين الطریق العین المنسوبة للنبى ME‏ ء وعلیها بنيان مستدیر ومنبع العين فى وسطه 
als‏ الحوض الستطیل acy‏ سقایتان مستطیلتان وقد ضرب بین کل سقاية وبين 
الحوض بحاجز ويهبط إليها على أدراج وهی حمسة وعشرون درجا ... )027 . 

ویضیف القیسی فیذ کر أن بالدينة Cad‏ و ... ثلاث سقایات داخل باب 
الحدید ینزل إليها على آدراج وماژها معين وهی على مقربة من السجد 
الشریف»(۲*۲ . 

وبعد أن قام القيسى بزيارة بدر (تقع حالیا إلى الجنوب الشرقی من ینبع على 
بعد ۸۰ کم وإلى الشرق من الجار على بعد ۲۰ کم) وصل إلى سبیل السلطان 
حصن ( ریما کان ذلك خطأ مطبعی ) وفی موضع آخر حسن ( وهذا هو 
الأصوب ) ووصف ما شاهده فی ذلك الوضع بقوله ۱ ... فيه نوائل ( أكواخ ) 
وسقاية كبيرة مبنية وعلیها أحباس (أوقاف) لمن یعمرها بالاء یجلب لها على ظهور 
الابل Coty,‏ 

ومن الواضح أن هذه النطقة ( بدر وما یلیها ) كانت تضم الکثیر من الأسبلة» 
فها هو الرحالة اہن عبد السلام الدرعی ols’)‏ مروره على هذه المنطقة عام 


...۲۹ے 


La YM‏ ۱۷۹۷م( یذ کر أنه بعد مغادرة ال رکب لبدر ساروا حتی وصلوا إلى 
«سبیل ماء مبتی بين جبیلین ... وهو لختائة بنت أمير المؤمنين محمد بن عبد الله 
بن إسماعيل (مولای محمد الثالت من الأشراف العلویین با مغرب الأقصى وکانت 
فترة حکمه فیما بين ۱۱۷۱ - 4١١١1ها/‏ ۱۷۵۷ - ۱۷۹۰م) من قبل أبيه قد 
كانت لما مرت بهذا امحل حاجة دفعت مالا لسکان بدر de‏ فاذا قرب tee‏ 
الحاج تقلوا إليه الماء » ووجدناه ملوء) أخذ منه من احتاج إليه کفایته » . 
ویضیف الدرعی فیقول أنه بعد مغادرتهم لقاع البزواء وصلوا إلى سبیل 
محسنء ly‏ يكن به ماء فى ذلك الوقت Ady‏ یقول الشاعر : 
قد شکی لی بعض ا حبین يوم ظماً الماء قلت ذا غير ممكن 
كيف تشكو الظماً وزع مته وبهذا السبيل أحسن pen‏ 
UI‏ مرتضى بن علوان فقد أشار فى رحاته إلى سبيلين عظيمين بقوله « وفى 
أثناء هذا القاع ‏ أى قاع البزواء - سبیلان عظيمان ؛ كل سبيل يشتمل على 
مسجد a‏ ماء وصهريج كبير عليه قبب » لكنه خراب من تقادم الزمان وتغير 
الایام» بين کل سبیل وسبیل e les‏ ساعات OMG‏ كذلك كانت 
منزلة خليص موی « ... عين cle‏ وأبنية قهاوى وقد سيق ا اء فى قتوات محکمات 
من العين یعفجر عنها فى مواضع للسقی والوضوء إلى أن يرجع ا اء إلى بركة 
عظيمة مخت القرية وهو ماء عذب زلال OVE.‏ 


وفى العصر الملوکی أنشكت الأسيلة العديدة بالدينة النورة ومنها السبيل الذی 
آمر بإنشائه القاضی عبد الباسط ملحقا بمدرسته بالدينة النورة ء والتی كانت تقع 
بالقرب من الحرم النبوی الشریف بازاء باب السلام فى مواجهة مدرسة السلطان 
قایتبای OM‏ (شکلا۸- ۹) . 

ومنها السبیل الذی أمر بانشاگه السلطان قایتبای بربع مدرسته ا مشار إليها » 


are 


على عمائره بمكة الکرمة أيضًا « وکانت الدرسة الأشرفية تقع بين بابی السلام 
والرحمة بالسجد التبوى الشریف » وفرغ من عمارتها » وبالتالی عمارة السبیل e‏ 
فى سنة ۸۸۸ھ / CPV EAT‏ ( شکل ۱۰ . 

ومنها السبیل الذی أمر بإنشائه السلطان الأشرف قانصوه الغوری ۹۰٦(‏ - 
۲ ۱۵۱۲-۱۵۰۰ فی ربيع 1 ۵۰ فی بدر كما 
یستدل من نقشه الإنشائى الذی لا یرال SOUL‏ 


كثرت الاسبلة با مدینة النورة خلال العصر العثمانی ؛ ومنها سبیل داود باشا 
والی مصر (۹4۵ - ٦۹۰ھ‏ / ۱۵۳۸ - ۹٤٥۱م)‏ من قبل السلطان سلی‌مان 
القانونى » وجاء ذکر هذا السبیل فی وثيقة وقفة على النحو التالی «السبیل الستجد 
العمارة والانشاء والحوض ا جاور له العد لسقی الدواب والبر AS‏ اجاورة لهما بظاهر 
المدينة التورة بخط OME Lal)‏ 

ومنها سبیل الساقزلی الذی کان بجانب باب مدرسة الساقزلی ؛ التى كانت 
تقع ملاصقة للسور السلطانی شمال الحرم الثبوی الشریف بالقرب من دار الضيافةء 
وقد آمر بإنشاء الدرسة والسبیل وأوقف علیهما أوقاف كثيرة أحمد بن إيراهيم 
الساقزلی سنة DIT la YY YO‏ 

کذلك سبیل بشیر آغا اللحق بمدرسته التى أنشأها سنة ۵۱۱۵۱ ۱۷۳۸م 
وکانت تقع فی الركن الجنوبی الغربی للحرم النبوی الشریف ملاصقة لباب السلام 
وأوقف علیهما OD; as Gu‏ 

ومنها سبیل السلطان محمود الأول IA VA EN)‏ ۱۷۶۰ - 
۶ وقد جاء ذکره فى وقف المحمودية الذی آسس سنة ۱۱۱۷ La‏ 
۳ء وکان هذا الوقف يضم عددا من القری فیما یعرف ON‏ بمحافظة SAS‏ 
ضمن محافظات مصر الحالية » وقد خصص السلطان ريع ذلك GLEN‏ على 
عمائره فى مكة والدينة » ومنها هذا السبیل وسبیله الاخر بمكة المكرمةأ". 


ومن الأسبلة التی شاهدها الرحالة الد رکی أوليا چلبی فی الربع الأحیر من 


sat 


القرت ۱۱ه/ ۱۷م سبیل LEM‏ خارج باب مصر وقد نقش على نافذته الآية 
الكريمة رقم ۳۰ من سورة الأنبياء ۱ وجعلنا من الاء کل شىء حى ) صدق الله 
العظیم » وسبیل آغادار السعادة على ناحية کبدی خاصکی سلطان e‏ ویضیف 
جلبى فيقول ۱ كما 5 ت أن هناك سبیل ماء ملحق JS‏ خان أو مدرسة وتجلب 
مياهها من ماء عين الزرقاء » كما يوجد بها سبعة أحواض » كما أن الآبار تنتشر 
خی قط عي Aida A‏ 

ويذكر البرزتجی ١‏ وعلی یمین الخارج من هذا الياب ‏ أى باب الرحمة - 
اليوم حتفية أنشأها مولانا السلطان (عبد ا جید خان) قبل عمارته للمسجد الثبوی 
الشريف - بدأت هذه العمارة سنة A VW‏ ٤٣۱۸م‏ وفرغ منها ستة LAN YVV‏ 
٠‏ م - وأما السبیل الذی یقابلها والیضاة التى هناك فبناهما البرور السلطان 
(أحمد خان) رحمه الله OD, Ss‏ 


وفی عهد محمد على تم ترميم وصیانه واصلاح مصادر ا میاہ با مدینة النورة 
كالعيون والآبار » ومن هذه وتلك جرى ترمیم واصلاح ۱۲ عيتا من أشهرها عين 
الزرقاء و 4 آبار من القبة المباركة إلى البركة بمساحة واحدة ومائتى قصبة التى 
تبلغ أكثر من ثلاثة وعشرين ألف ذراع بالذراع الهندسی وكان الفراغ من هذه 
الأعمال فى ١١‏ ربیع الأول سنة ١۱۲۳ھ‏ / آواخر ۴۳۳۸۱۸۲۰ وهتاك أعمال 
أحرى جاء ذکرها فى الوثائق التركية المحفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش Jal‏ 


بمصر » وهو الأمر الذى يسعحق أن تفرد له دراسة مطولة . 


میں بت سس اتا و ا 
الدينة سد La Yo‏ زد ران ae‏ 2 بشارع 
العتبرية واحد عند بيت أحمد بك میرا لای » وواحد عند بيت السید جعفر 


بقرب السجد عند بيت إمام السجد » وعند قرا قول ‏ أى سجن - الخالدية واحد » 


ی 


وعند باب الصری واحد » وفی قرا قول باب الصغیر واحد » وفی بيت السرابلیه 
مسکن ذا التون آغا واحد » وفی بيت الخلیفتی بقبه ( من الواضح أن القصود هو 
Cols‏ واحد » وداخل المدينة المنورة عند وكالة الشریف الشدقمی بن شاهین واحد 
وعند باب الشامی لعديلة سلطان واحد » وواحد فی حارة الخرازین فی بيت البرهان 
مسکن مفتی الأحناف » وسبیل عند باب السلام حت الوقتخانه » وواحد فی ديار 
العشرة » وواحد عند رباط العجم لنور الدين الشهید » وواحد بجوار زاوية السمان » 
وواحد عند باب الرحمة e‏ وواحد عند باب الجمعة ولا غير ذلك )^ . 


وعلی ضوء هذا النص الهم یتضح أن الدينة المنورة كانت لا تزال ah‏ حتی 
مطلع القرن 4١ه/‏ آواخر القرن ۱۹م » بنحو ۱۸ سبیلا كانت موزعة ومنتشرة فی 
معظم أحياء المدينة سواء داخل السور أو خارجه ۰ فضلا عن الأسبلة التى آنشعت 
بالقرب من الحرم التبوى الشریف . 


REE 


الفصل الثانى 
الدراسة الأثاریة 


lg 

على ضوء ما تقدم فى الدراسة التاريخية بالفصل الأول یتضح مدی حرص 
العديد من الخلفاء والسلاطين والملوك » ومن سلك مسلكهم وصار على نهجهم 
من الأمراء والولاة » وغيرهم من الأغنياء والموسرين وأهل الخير فضلا عن النساء » 
فى أنشاء الأسبلة فى مكة المكرمة والمديتة المنورة وفی طرق الحج سواء طريق مکة - 
المدينة أو طريق مكة ‏ جدة » ولم یقف الأمر عند ذلك الحد فحسب ‏ بل أوقف 
هؤلاء الأوقاف الكثيرة المغلة ليصرف من ريعها المبرور على أوجه الصرف ا ختلفة ء 
وهو الأمر الذى كان من نتيجته دوام المنفعة واستمرارها . 

وعلى الرغم من عدم بقاء هذه الأسبلة » إلا أنه يمكن ؛ من خلال ما ورد من 
أوصاف لبعضها فى كتب التاريخ ا حلی » فضلا عن بعض الأدلة المادية الآثارية 
العمثلة فى بعض النقوش الكتابية والصور الفوتوغرافية » أن نسلط الضوء على 
عمارة هذه الأسبلة سواء من حيث طرزها ومفرداتھا وعناصرها المعمارية من جهة » 
ونقوشها الکتابیة والزخرفية من جهة ثانية . 

أما أسبلة الملك عبد العزيز فلا تزال باقية » وهو الأمر الذى ييسر دراسة طرازها 
ومفرداتها ونقوشها من جهة » ومقارنتها بطراز الأسبلة السابقة » ولا سيما أسيلة 
العصر العثمانى من جهة ثانية كما سنشير فيما بعد . 

ومن الأسبلة العباسية والمملوكية التی جاء وصفها مفصّلاً كل من سقاية 
العباس بن عبد المطلب ( رضى الله عنه ) » وسبيل السلطان المؤيد شيخ بالحرم 
الکی الشريف » وسبيل السلطان الأشرف قايتباى بمسجد الخيف بمنى » وفيما 
يلى نسلط الضوء على طراز كل منها وأبرز حصائصه المعمارية وسماته الزخرفية . 


- VV. 


البحث الأول : من الأسبلة العباسية : 


۱ سقایة (سبیل) العباس بن عبد الطلب ( رضی الله عنه ) با حرم 
الکی الشریف : ( أشكال ۱١ IT‏ ء لوحتا 7-١‏ ) 
یستدل من خلال ما ورد من وصف لهذه السقاية » أنها كانت من السقایات 
المتميزة فى العمارة الاسلامية عامة وفی ا مدینتین القدستین بالحجاز خاصة . 


الرحلة الأولی : العصر العباسی الأول : ۱۳۲ ٢۲۳ھا!‏ ۷۵۰ _ 
۸۷ 
e‏ 


لعل أقدم وصف لهذه السقاية هو ما آورده الأزرقی عن عمارة الخليفة العیاسی 
محمد المهدى لها بقوله « ... وذرع طول سقاية العياس بن عبد المطلب أربعة 
وعشرین ذراعا فى تسعة عشر ذراعا » وفيها من الأساطين فى جدرانها آربع » وفى 
وسط جدر وجهها إسطوانة » وفى جدرها فى وسطه من مؤخرها إسطوانة ء وما بين 
الأساطين ألواح ساج » وطول جدرانها فى السماء ثمائیة آذرع » الساج من ذلك 
ستة أذرع وثمانى أصابع » وعلى الأساطين جوايز عليها بناء ذراع وست عشرة 
أصبعا » وعلى جدران السقاية ست وأربعون شرافة » منها على الجدر الذى يلى 
الكعبة ثلاث عشرة شرافة ؛ ومنها على الجدر الذى يلى المسعى ثلاث عشرة » 
ومنها على الجدر الذى يلى دار الندوة عشر » ومنها على الجدر الذى يلى الوادى 
عشر وكان ذلك عمل المهدى Gen‏ 

ويضيف الأزرقى فيذكر « ... وكان فی السقاية یابان : باب حیال الكعبة وفيه 
مصراعان طولهما أربعة أذرع وعشرون أصبعًا وعرضهما ثلائة أذرع وعشرون 
أصبعاء والباب الثانى فى الجدر الذى يلى الوادى » طوله ثلاثة أذرع وأربعة أصابع 
وعرضه ذراع ونصف وكان فى السقایة ستة أحواض » منها ثلائة » طول كل 
حوض منها حمسة أذرع ونصف وعرض کل حوض منها ذراعان » وطول کل 
حوض منها فی السماء ثلاثة أفرع ونصف ‏ وثلائة أحواض طول کل حوض منها 
ذراع ونصف فی السماء ... ويصب فی الحیاض ما یجری فى قناة من رصاص 


= IA, 


والقناة فی حجرة زمزم ... وطول قصبة القناة الرصاص من بطن حجرة زمزم أربعة 
آذرع » وطول قصية الرصاص من بطن السقاية إلى أعلى الحوض ثلائة آذرع 
La,‏ عشر أصبعا .. نک 


le,‏ ذلك فان هذه السقاية ء بتخطيطها الستطیل وما یحوید هذا التخطیط من 
الفردات كالأيواب والأساطين والالواح ¿Ll‏ والجوایز والأحواض الستة والقناة 
الرصاص التی کان یجری منها الاء إلى هذه الأحواض من حجرة زمزم » فضلا 
عن الشرافات التى تعلو الواجهات cay‏ كانت نموذجا فرید) للسقایات (الأسبلة) 
المبكرة » حیث أنه لم يتكرر فى ضوء العطیات ا توافرۃ لدینا حتی OW‏ سواء من 
الصادر التاريخية أو من النماذج الأثارية الباقية فی الأقطار العرپية والاسلامية . 
وقد آجریت لها بضعة تغییرات » فضلا عن هدم الشرافات بأمر حسين بن 
حسن العلوی ٢٠٠ھ/‏ ۸۱۰م ؛ ثم لما جاء مبارك الطبری رد الألواح الساج فى 
مکانها وأغلقها وأخرج البطحاء منها ء وفى خلافة لوائق بالله » وبالتحديد سنة 
۹ھ / ١٤۸م‏ غيرت صفة السقاية على حد قول VP SGM‏ 


المرحلة الثانية : العصر العباسى الرابع : (قبل GANAS | OK + ale‏ 
وأوائل عصر المماليك الجراكسة (۸۰۷ھ/ NEE‏ : 

وصف الفاسى سقاية العباس فى زمنه يقوله ١‏ صفة هذه السقاية OV‏ بيت 
مربع فى آعلاه قبة كبيرة ساترة لجمیعه » والقبة من آجر معقودة پالنورة » وفى 
أسفل جدرانها خلا الجنوبی شبابيك من حدید تشرف على السجد الحرام » فی 
کل جهة شباکان من حدید » وفی جانبها الشمالی من خارجها حوضان من رخام 
مفردان » وباب السقاية بینهما » وفی هذا البیت بركة كبيرة تملا من بگر زمزم ‘ 
حجرة زمزم ويجرى الماء منها إلى الجدار المشار إليه » ثم إلى قناة حت الارض 
حتى يخرج إلى البركة من فوارة فى وسطها e‏ وأحدث وقت عمرت فيه هذه القبة 
سنة سبع وثمانمائة (۱8۰۶م) » وسیب عمارتھا فى هذه السنة أن القبة التى 
كانت فى سقف هذه السقاية أكلت الارضة ( دودة الخشب ) بعض الخشب 
الذى كان فيها فسقطت .. » 


2 ۲ 


ویضیف الفاسی فیقول ١‏ وما ذکره الأزرقى فى صفة هذه السقاية وهو یخالف 
هذه الصفة ولذلك ترکنا ذکره هنا أى شفاء الغرام - .. »۲۲۳ . 

ونخرج من هذا الوصف بحقيقة مهمة فحواها أن العمارة التی جرت لهذه 
السقاية فی سنة ۸۰۷ 404١م‏ كانت تسبقها عمارة أخرى غير محددة التاریخ 
حتی OY‏ فی ضوء العطیات التوافرة » وعلی ذلك فأنه من الرجح أن الوصف 
المشار إليه نما يتعلق بهذه العمارة الأقدم غير انحددة «VP ay La‏ ربالتالى فان 
العمارة التی جرت فی سنة LAMY‏ ۶ لم تغير شىء من جوهر تخطیط 
السقاية » باستثناء استبدال القية الخشيية التی كانت تغطى السقاية - والتی Last‏ 
الأرضة ‏ بقبة آحری من الأجر الکسو بطبقة من النورة - أى اللاط أو الجص - 
ونضیف على ذلك فنقول of‏ هذا الطراز الجدید الذی صممت على أساسه سقاية 
العباس » والذی عبر عنه الفاسی ol‏ يخالف طرازها الذی وصفه الأزرقى » إنما يعد 
من الطرز القليلة بل النادرة فی تصمیم الأسبلة فى العمارة الاسلامية عامة » فان 
نماذج الاسبلة الباقية ذات القباب تعد قليلة » ومن آشهرها على الاطلاق سبیل 
السلطان الأشرف قایتبای بالقدس الشریف الذى أمر يإنشائه فى بادئ الأمر السلطان 
الملوکی الأشرف إيتال »ثم عمره وجدده قايتبأى فی سنة ۸۸۷ھ/ 
۲ (لوحة ۱۰) ومنها بعض النماذج الملوکية الباقية بمدينة 
¿VO all‏ وغیرذلك . 


البحث الغانی : من الأسبلة المملوكية : 


۱ - سبیل السلعلان الژید شيخ بالحرم المكى الشریف : 

كان يشغل موضع هذا السبیل خلوة بجانب البیت الذى یحوی بغر زمزم 
البرك » وکانت هذه الخلوة تشتمل على بركة تملاً من زمزم » ويشرب منها من 
دخل إلى الخلوة « وكات لهذه الخلوة باب إلى جهة الصفا ثم ۱ سد وجعل فى 
موضع الخلوة بركة مقبوة وفى جدارها الذى يلى الصفا زبازیب - بزابیز - یتوطاً 
الناس منها على أحجار نصبت عند الزبازیب » وفوق الب ركة القبوة خلوة فیها شباك 
إلى الكعبة وشباك إلى الصفا وطابق صغير إلى البركة » وکان عمل ذلك على هذه 
الصفة فى سنة سبع وثمانمائة (2۱4۰4) ... » (°. 

ويضيف الفاسى فيذكر أنه قد تم هدم ذلك الموضع فى العشر الأول من ذى 
الحجة ۸۸۱۷ 514١م‏ الما قيل من أن بعض الجهلة من العوام يستنجى هناك 
وعمر بدلا من ذلك السبيل ينتفع التاس بالشراب منه ء وكان الفراغ من عمارة 
هذا السبیل المؤيدى فی شهر رجب سنة ۸۱۸ھ / ۳ء 

ويصف الفاسى هذا السبيل بقوله « وصفه هذا السبيل بيت مربع فيه ثلائة 
شبابيك كبار من حديد فوق کل شباك لوح من خشب بصتعة حسنة : منها واحد 
إلى جهة الكعبة » وائنان إلى جهة الصفا ء وتخت کل شباك حوض فى داخل 
البيت » وفيه بركة حاملة للماء » وله سقف مدهون یراہ من دخل السبيل ء وبابه 
إلى جهة الصفا ء وله رفرف خشب من خارجه مدهون » وفوق ذلك شراريب - أى 
شرافات - من حجارة منحوتة ء وباطن السبیل منور » وظاهره مرخم بحجارة ملونة » 
وجاءت عمارته حسنة ...»۲۲ . ويتضح من هذا الوصف أن السبیل المؤيدى كان 
على غرار الأسبلة المصرية فى العصر المملوكى التى لا تال نماذج كثيرة متها باقية 
فى القاهرة حتى الآن » وإذا كانت الأسبلة ذات الشبابيك BAM‏ ترجع أقدم 
نماذجها إلى عصر السلطان الملوکی الأشرف برسباى كما أثبت ذلك نويصر فى 
دراسته عن منشأة فيروز الساقى المؤرخة ب ۸۳۰ھ/ ١٤٣۱م‏ )۲۲ فإن اکتشاف 
هذا النص الوصفى الهم للسبيل المؤيدى بالحرم الکی الشريف » يجعلنا نرجع 


- ٤ا‎ 


بدایات ظهور شياييك التسبيل الثلائة إلى ما قبل عصر برسیای » بل وریما إلى ما 
قبل عصر المؤيد شيخ نفسه » ومن التوقع اکتشاف نصوص تاريخية ووثائقية تؤكد 
ذلك فی الستقبل بمشیثة الله تعالی . 

ومن السمات الأآخری التی کان یتمیز بها هذا السبیل المؤيدى بناژه بالحجر 
المشهر » وهو ما یستدل من وصف الفاسی ۱ وظاهره مرحم بحجارة ملونة ٥‏ كما 
كانت تتوج واجهانه شرافات حجرية منحوتة يوجد أسفلها رفرف خشبی ذو نقوش 
زخرفية ملونة ء وهو ما یستدل من وصف الفاسی « وله رفرف خحشبی من خارجه 
مدھوت » وفوق ذلك شراریب من حجارة منحوتة » کذلك كان یسقف حجرة 
السبیل سقف خشبی ذو نقوش زخرفية ملونة . 
۲ - سبیل السلطان الاشرف قایتبای بمسجد اليف بمنی : 

أمر پانشاء هذا السبیل السلطان الأشرف قایتبای فی سنة (AVE‏ ٩۱41م‏ 
كما سبق القول » وقد وصفه النجم عمر ابن فهد ( ت 1-۵۸۸۵ ۸۰٤۱م‏ ) بعد 
إنشائه بأحد عشر Cle‏ بقوله ۱ ... وبنی سبیل ملاصق للمسجد على يمين الداخل 
من باب السجد بواجهة مبنية من الرخام الأصفر المنحوت ا حکم العمل » ته 
صهریج کبیر برسم الماء » وعمل بالسبیل المذكور طاقات من الرخام » یتناول من 
الطاقات المذكورة الاء العد للشرب » وبالسبیل أربعة شباييك کبار من جهانه الأربع 
مفروشة أرض السبیل المذكور بالرخام الأصفر » وبه بيّارة یستقی متها ا ماء من 
السهریج الذ کور على حوضه e‏ وبالسبیل الذ كور خزانة حاصل لآلات السبیل 
الذ کور e‏ وللسبیل الذ کور بابان آحدهما من الطریق والأخر من داخحل 
المسجد ...۲ . 

ويضيف النجم عمر ابن فهد فيذ كر « واستجد صهریج خارج السجد ؛ وبنی 
دبل کبیر له محکم مبنى بالنورة مدلوك یتوصل منه ا اء إلى السهریج القديم الذی 
هو داخل السجد وحفرت بغر هناك » كانت مطوية » مقابل باب السجد بالقرب 
منه » وبيض جمیعه باطنا وظاهرا وبرق جمیع سطحه بالنورة ... ٩۸)‏ . 


ae‏ اگ بن 


ویستدل من هذا الوصف أنه كانت لهذا السبیل أربع واجهات مبنية بالرخام 
الأصفر المنحوت محكم العمل ؛ بكل واجهة منها شباك كبير » فضلا عن طاقات 
من الرحام يتناول منها الناس الاء المعد للشرب ء وله بابان أحدهما يطل على 
الشارع y‏ على المسجد » وزود كذلك بخزانة ( حاصل ) لحفظ أدرات 
التسبيل ا ختلفة وفرشت أرضيته بالرخام الأصفر . 

ومن السمات التى كان ينفرد بها هذا السبيل هى أنه كان يشتمل على أربعة 
شبابيك للتسبیل » ونتفق مع ماذهب إليه الحارثی بقوله « وهذا مثال نادر لم يتكرر 
فى الحجاز أو فى مصر فى ذلك العصر- أى العصر الملوکی - OE‏ 

أما الصهريج البنی أسفل حجرة السبيل » فقد كان يصل إليه الماء من 
الصهريج المستجد أعيد حفر بئر » كانت مطوية » مقابل باب المسجد . 

ومن السمات التی كان ينفرد بها هذا السبيل أيضاً » تلك الطاقات الرخام التى 
يتم من خلالها تناول الماء » ويذكر الحارثى أن الطاقات مصطلح تعرف به أحواض 
التسبيل فى الحجا(** . 

وإذا كان صهريج مسجد الخيف مجری إليه الیاه من الصهريج الستجد والبعر 
القريبة منه كما سبق القول » فإن هناك أسبلة أخرى كانت تعتمد صهاريجها على 
مياه الأمطار والسيول e‏ ومنها السبیل الملحق بمدرسة القاضی عبد الباسط بمكة 
المكرمة » حيث كان ماء المطر المتساقط على سطح الحرم المكى الشريف يتجمع فى 
مواضع معينة » ومنها ینتقل بواسطة أقصاب ( مواسير أو أنابيب ) مغيبة فى الجدران 
إلى A ra‏ 

ومن المعروف أن تخطيط غالبية صهاريج الأسيلة متشابه إلى حد كبير » حيث 
تتكون من مساحة مستطيلة أو مربعة تقسم إلى أروقة متقاطعة تسقف بالأقبية Go‏ 
( شكل ۲۱) أو بالعقود المقالية غالبا » ای القياب الضحلة المقامة على مناطق 
انتقال من الثلشات الكروية ء بواقع مثلث بکل ركن من الأركان الأربعة (شكل 


بک 


۲ء Aging‏ صهریج مسجد نمرة ٩ IV‏ م » وقد وصفه النجم عمر 
ابن فهد بقوله ۱ وحقرت با مسجد الذ کور صهریج عظيم یتوسط السجد ال کور 
طوله عشرون ذراعا من شرقیه إلى غربیه » وسعته حمسة أذرع بالسمل » بداخله 
بوائك یعلوها ثلاث مقالی وقتطرتان وله منزلان وفم بوسطه یستقی منه cell‏ 
وارتفاع الصهریج الذ كور ستة آذرع بالعمل » وعملت قناة كبيرة آنية من خارج 
السجد متصلة بالسهریج SA‏ للقناة الذ کورة مصفاة من خارج السجد 
یجتمع فیها الماء » ویجری صافیا متها فى القتاة المذكورة إلى الصهریج المذكور ما 


یتحصل من ماء السیول AMG‏ 
وکل من صهریجی السبیلین اللذين شاهدهما مرتضی بن علوان وقد سبقت 
الاشارة إليهما . 


وبعض الاسبلة الأحرى كانت ob‏ واجهة واحدة ء وبالعالی شباك واحد 
للتسبيل » ومنها السبیل ا ملحق بالدرسة الباسطية بمكة الکرمة (شکل )١١‏ › 
ومنها أسبلة ذات واجهتین وبالتالی شباکین » مثل السبیل ا ملحق بالدرسة الباسطية 
بالمدينة المنورة» وسبیل مدرسة السلطان قایتبای بمکة APL SU‏ (أشكال ۵ - 8). 

وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن سبیل ا مدرسة الباسطية بمکة الکرمة » كان 
ینفرد بوجود حوض حجری کبیر بصدره » ومنه تصل المياه إلى حوض del‏ 
أسفل شباك السبیل AP‏ ( أشكال ٤ - ١‏ ۱۱۰) . 


گنگ کے 


البحث الثالث : أسبلة العصر العثمانى : 


uf‏ أسبلة العصر العثمانی » السایق الاشارة إليها » فانه من الرجح أن غالبیتها 
كانت تضمم وقق الطراز امحلى السائد فی مكة والدينة » مع إضافة بعض السمات 
التى ينفرد بها الطراز العتمانی » والتی كان لها صداها فی الا قطار العريية خلال 
العصر العشمانی » ومنها مكة المكرمة والدينة المنورة . وقبل أن نتحدث عن هذه 
السمات » یمکن القول أن وسائل تغذية الأسبلة بالیاه كانت على نفس التمط 
السابق الاشارة إليه » فبعض الأسبلة كانت تستمد مياهها من قنوات الیاه التصلة 
بالبرك والعیون أو الآبار » ومنها سبیل السلطان سلیمان القانونی بجوار سور باب 
المعلاة » وکان یستمد مياهه من قناة عين عرفة وعين حنین » كذلك کان سبیل 
السلطان سلیمان ES‏ الروة » یستمد مياهه من قتاة ا یاہ التجهة إلى 
بركة ماجن . 

Uf‏ سبيل سان باشا بالتنعيم فكان یجری إليه الماء من بكر بعيدة ثم يصب فى 
قناة مبنية بالجص والنورة ؛ وبعض الأسبلة الأحرى كانت مزودة يصهاريج أسفلها 
کما سبق القول . 

Lf‏ السمات السشمانية التى أضیفت على عمارة السبل فى مكة وللدينة 
فنتمثلء فی ضوء العطیات المتوافرة فی الصادر » فی الحاق الچشمات بالأسبلة من 
جهة gfe‏ فى إنشاء چشمات مستقلة من جهة ثانية . وقد آشارت الصادر العربية 
إلى هذه الچشمات بالحفیات » وقد ظن البعض انها كانت ميضآت فحسب » 
ولکن الواقع أنها كانت تؤدى الغرضين معا - أى الشرب والوضوء — سواء كانت 
مستقلة أو ملحقة ؛ ومنها سبيل قبة مقسم بالأبطح » إذ ركب فی جدرانها بزابيز 
من نحاس ليشرب منها الناس كما سبق القول . 

ومنها سبيل السلطان مراد الذى كان يقع على يسار الخارج من المسجد الحرام 
إلى الصفا » والذى أضيفت إليه حنفية (چشمة ) للوضوء » وأضيفت مثلها إلى 
مدرسة السلطان قايتباى وذلك لصق جدار المدرسة من جانب السوق » بالقرب من 
باب السلام الصغير كما سبق القول . 


ومتها چشمة السلطان عبد ا جید الأول » التی كانت على يمين الخارج من 
باب الرحمة بالسجد التبوی الشریف » وهی چشمة مستقلة أشار إليها البرزتجی 
بمص‌طلح حنفية كما سبق القول . 

وما له دلالته أن مثل هذه الچشمات قد عرفت فی مصر العثمانية » واضیفت 
إلى كثير من الأسبلة ؛ سواء كانت مصممة على الطرار المصرى ا حلی » أو على 
الطراز العشمانی الوافد » وأطلقت عليها الوثائق الختلفة مصطلح السييل المصاصة 


CAD- te. هو‎ 5 
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ومن الأسيلة التميزة » بل التفردة فى عمارتها وهيئتها » سبيل منى الذى 
آنشی فى سنة ۵۱۳4۰ ۱۹۲۱ - 2۱۹۲۲( لوحة ۳) کمایستدل من 
صورتین نشرهما صاحب مراة الحرمین (OM‏ ومنهما يتضح مدی العناية الفائقة 
التی بذلت فی بنائه سواء من حيث ate‏ الستقلة غير السبوقة أو من حیث US‏ 
aos‏ البارز »أو من حیث aly‏ بالحجر المشهر » أو من حيث مفردانه وعناصره 
العمارية من الأحواض والدخلات المعقودة والعقود والدعامات المسدسة وما یعلوها 
من الأعمدة الدمجة فى الأركان ؛ من حیث حلیانه ونقوشه الکتابیة والزخرفية 
مثل البتاء بالحجر الشهر والشرافات N‏ تتوج واجهات السبیل » ومن النقوش 
الكتابية التی آمکن قراءاتھا من خلال الصورة الفوتوغرافية الآية القرآنية الكريمة « 
paling‏ ربهم شرابا طهورا » وما له دلالته أن هذه الاية الكريمة شاهدها أوليا 
چلبی على بعض آمبلة الدينة النو AN,‏ 


البحث الرابع : أسبلة الملك عبد العزیز : 


Uf‏ أسبلة الملك عبد العزیز الثلائة فی الطریق ہین مكة وجدة- وهی سبیل بثر 
of‏ القرون وسبیل حداء وسبیل بثر القتلة - فقد صمم کل منها على شكل حوض 
مستطیل له فتحات للسقیا وسقف بقبو » ویعلو واجهة کل منها نقش إنشاء مرخ 
بسنة ۱۳۷۱ه-/ 1947م ء وقد جاء تصمیم هذه الاسبلة يسيرا فى تكوينه» ومتفق 
مع إمكانيات البيئة حلیة من حيث المناخ والواد الخام التوفرة فى النطقة كأحجار 
البازلت غير الشذبة والآجر والنورة والفخار وتراب الفحم ( أشكال ۱۷ - ۲۰ 
لوحات ٤‏ ۹) . 


ولا كان هذا الأسلوب قد سبق ظهوره فى تصمیم بعض الأسبلة العشمانية فى 
الطريق بين مكة وجدة ومنها سبيل بثر الحديبية وسبيل بثر أم الجود السابق الاشارة 
إليهما » ولذلك انتهی غباشی فى دراسته إلى القول » أن تصميم أسبلة الملك عبد 
العزيز قد جاء « Clee‏ بأسبلة العثمانيين على الطريق بين مكة وجدة » لقصر الفترة 
الزمنية بين نهاية حكم العشمانیین للحجاز وبداية حكم الملك عبد العزيزله » حيث 
إن حكم العشمانیین انتهى عام ٤ھ‏ / ٦۱۸۱م‏ ربدا حكم الملك عبد العزيز 
عام ١٣۱۳ھ‏ ۶ ما يجعلنا نرجح احتمال أن بناء الأسبلة تم على يد 
معماريين سبق لهم العمل فى العصر العثمانی »۳ . 

ورغم ذلك فإنه من الملاحظ وجود نسق جديد فى تصميم أسبلة اللك عبد 
العزيز الثلاثة ولا سيما من حيث اختلاف طريقة التسقيف » فضلا عن PA‏ 
الكتابية بواجهات الأسبلة ‏ وهو الأمر الذى يجعل لهذه الأسبلة الثلائة طابعا خاصا 
رغم بساطة تكوينها . 

Uf‏ سبيل العابدة فیتمیز بأنه يتوج واجهته بوابة كبيرة معقودة » كما أن به 
خمس فتحات ER‏ 


الخائفة 

ها تقدم يتضح أن الأسبلة قد عرفت فى العمارة الإسلامية عامة وفى المدينتين 
القدستين بالحجاز والطرق التى تصل بينهما خاصة منذ صدر الإسلام » وذلك 
بفضل تعاليم الدين الاسلامی وتأسيا بسنة الرسول ( ۶ ) فعندما اشترى عثمان بن 
عفان ) رضی الله Cae‏ بغر رومة بعقیق المدينة النورة قال له الرسول الكريم : 
اجعلها سقاية للمسلمین وأجرها لك وكذلك فعل عدد من الصحابة من شراء 
الآبار وتسبیل ماگها فى سبیل الله » ولم یلبث أن تطور الأمر حلال عصر الخلفاء 
الراشدین إذ Lal cay‏ خاصة بتوفیر المياه وتسبیلها فى الطریق بين مكة والمدينة 
فى عهد عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) وقد عرفت هذه الأبنية بالسقايات » 
وبلغ ما أنشئ منها حتى الربع الأخير من القرن LAY‏ ۹م بمكة المكرمة وحدها 
نحو مائة سقایة . 

ولم تلبث هذه السقايات أن انتشرت بدرجة كبيرة منذ العصر الأيوبى وخلال 
العصرين المملوكى والعثمانی وقد اشتهرت بالأسبلة . 

ورغم اندثار الأسبلة فى المدينتين القدستین بالحجاز Vc‏ أنه تم التوصل » من 
خلال ما ورد فى الصادر التاريخية » وبصفة خاصة كتب التاريخ ا حلی وكتابات 
الرحالة » فضلا عن يعض الأدلة الآثارية » إلى استخلاص بعض الحقائق عن طرز 
هذه الأسبلة سواء من حيث عمارتھا وتخطيطها أو من حيث عقرداتها وعناصرها 
المعمارية أو من حيث نقوشها الكتابية والزخرفية » وهو الأمر الذى كات لا يختلف 
C5‏ عن النماذج المعاصرة » وبصفة خاصة مصر والشام خلال العصرين المملوكى 
والعقمانى » وهو ما یمکن of‏ نلاحظه كذلك فى غالبية الاثار المعمارية الباقية فى 
طریقی الحج الشامی والصری » cally‏ ترجع إلى هذين العصرین Cal‏ على أن ذلك 
y‏ ینفی وجود سمات duels‏ ونمط محلی فى كثير من الفردات والعناصر 
والتفاصیل » معمارية كانت آم زخرفية . 

وکانت هذه الأسبلة تستمد مياهها من الآبار والبرك والعیون أو مياه الأمطار 
والسیول ys‏ اسطة قتوات Zus‏ محكمة متقنة » أو أقصاب (مواسير أو أنابيب» مغيبة 


۹ے 


فی الجدران 0 وبعضها زودت بصهاريج ‘ رف هله Jus‏ کان یو Jor‏ صهريج dol,‏ 
غالبا أو صهریجان أحيانًا كما سبق القول . 

Ul‏ حجرات الأسبلة فکانت مستطيلة أو مريعة وتزود بالشبابيك سواء شباك 
واحد fee‏ سبيل المدرسة الباسطية يمكة المكرمة » أو شباكان مثل سبیل مدرسة 
قايتباى بمكة المكرمة وسبيل المدرسة الباسطية با مدینة المنورة » وكانت توجد بأرضية 
هذه الشبابيك الأحواض سواء كانت من الحجر أو الرخام وما له دلالته هنا ما 
حجرة التسبيل تصل من ا یاہ إلى الحوض أسفل شباك السبيل . ومن الملاحظ 
كذلك of‏ غالبية الشبابيك كانت مسامته للجدران » كما هو الحال فى غالبية 
الأسيلة المملوكية الباقية قية بالقاهرة » وعلى ذلك فإن ما وجد فى كل من شباكى 
سبيل الياسطية vall,‏ المنورة من وضع هذه الشباييك فی دخلاات معقودة Late‏ 
يعد استخناء لهذه القاعدة وخروجا عن المألوف e‏ ولهذا الاستثناء سابقة فى أسبلة 
القاهرة المل و US‏ ‘ وهو ما al‏ فی سبيل مدرسة جمال الدين الاستادار بحى 
الجمالية بالقاهرة ۵۸۱۱ ۸٤٥۱م‏ . 

ومن الأسبلة الهمة سبیل المؤيد شيخ بجوار زمزم بالحرم الکی الشریف » 
sil,‏ يعد أقدم نموذج معروف ‘ فی ضوع العطیات التاريخية والوئائقية ية والاثارية 
التوافرة بين Lal:‏ حتی الأن 0 aL. Y‏ ذات الشيابيك vu)‏ فی العمارة الا سلامية 
عامة وفى الحجاز ومصر خاصة . 

كذلك فان وجود الشبابيك الأربعة بسبیل قایتبای بمسجد الخیف بمتی » 
یجعل من هذا السبیل مثالا Gab‏ ؛ إذا لا توجد له نماذج سابقة » بل وحتى أواخر 
العصر الملوکی فى الحجاز ومصر والشام فى ضوء العطیات التاريخية والوثائقية 
والاثارية التواقرة بین آیدینا حتی الآن . 

أما الأسيلة العشمانیة التی آنشعت فى مکة الکرمة والدينة النورة » فانه من 
الرجح آنها لم تختلف کثیرا عن الأسس التی كانت معروفة ومتبعة قبل العصر 
العثمانی es‏ إضافة بعص السمات والخصائص المميزة للسبیل الت ر کی العشمانى 


فی الأناضول » ومن أهمها الچشمات » والتی عبرت عنها الصادر التاريخية 
بالحنفيات » وکانت عبارة عن دخلات تزود بأحواض یصل إليها الاء من خلال 
بزبوز ( صنبور أو حنفية ) واحد أو أكثر مثبت قوق منتصف الحوض e‏ وکانت 
هذه الچشتمات تبنی إما مستقلة مغل حنفية السلطان عبد ا جید التی كانت على 
يمين الخارج من باب الرحمة با مسجد النبوى الشريف » أو تلحق بالأسبلة EE‏ 
وذلك عن يمين أو يسار شبابيك التسبيل أو کلاهما ؛ ومنها الحتفية اللحقة 
بسبيل السلطان مراد الذى كان يقع على يسار الخارج من المسجد الحرام إلى 
الصفا e‏ وتلحق بواجهات العمائر الدينية A‏ » ومنها الحنفية التى ألصقت فى 
جدار مدرسة قايتباى من جانب السوق بالقرب من باب السلام الصغير » وذلك فى 
عهد السلطان مراد فی ستة ۹۹۰ھ ! ٦۷ء‏ : 

وكانت هذه الجشمات تستخدم مياهها للوضوء والشرب فی ذات الوقت كما 
سبق القول . 

وبالنسبة إلى سبيل منى ١٣۳٥ھ‏ / ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲م فنعتقد أنه كان خاتمة 
رائعة لعمارة الأسبلة الإسلامية فى الأقطار العربية عامة وفى الدینتین المقدستين 
بالحجاز خاصة » إذ حوى خلاصة الكثير من العناصر والفردات والتفاصيل التى 
قل أن تمع فى سبيل واحد . 

کذلك فإنه یعضح من خلال المعطيات التاريخية المتوافرة مدى العناية التى 
بذلت فى عمارة هذه الأسبلة من حيث مادة بنائها بالحجر أو الرخام أو من حيث 
کسوة أرضياتها بالحجر أو الرخام أيضا » أو من حيث مفرادتها من الأبواب 
والمصاريع والأسقف الخشبية ob‏ التقوش الزخرفية المدهونة والملونة » والأسقف 
الحجرية ( القباب أو الأقبية وأحيانًا مجاديل حجرية كما هو الحال فى أحد الأسبلة 
العشمانية فى الطريق بين مكة وجدة » والتى تأثرت بها عمارة أسبلة املك عبد 
العزيز بنفس الطریق كما سبق القول ) والرفارف والشرافات » وليس أدل على هذه 
العناية الفائقة من وصف هذه الأسبلة فى المصادر التاريخية بأنها كانت عظیمة فی 
بنائها وفرشها » أر من حيث نقوشها الكتابية سواء التى نظمت شعرا - كما هو 


ے٥٥‏ ۔ 


الحال فی سبیل السلطان مراد الذى كان على يسار الخارج من السجد الحرام إلى 
الصفا - أو تلك التی اقتصرت على الآيات القرآنیة - كما هو الحال فی سبیل منی 
أو الاسبلة التی شاهدها أوليا چلبی فى الدينة التورة - أو التقوش الانشائية - كما 
هو الحال فی سبیل الغورى يبدر وأسبلة اللك عبد العزيز على الطریق بین مكة 
وجدة والعديد من الأسيلة التى ذکرها الفاسی وأشار إلى نقوشها الانشائية - وما له 
دلالته فى هذا الصدد أن التقوش الانشائية كانت لا تخلو فى كثير من الأحيان من 
الاستشهاد بالآيات القرانية » غير أنه تعوذنا الأدلة التى تؤکد ذلك فی أسبلة الحجاز 
لاندثارها . 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن سقایة (سبيل) العباس بن عبد A‏ ( رضى الله 
عنه ) بالحرم الکی الشريف كانت تمثل طراز؟ فرید) ونادر) فى عمارة الأسبلة 
الاسلامية عامة وفی الحجاز حاصة سواء فی مرحلة عمارتها SV‏ فى Age‏ 
الخليفة الهدی العباسی » أو فى مرحلة عمارتها الثانية التی شاهدها ووصفها ابن 
جبیر 1-۵۵۸۰ ۱۱۸۰م . 

کذلك يجب ألا نتسی ذلك الطابع الخاص الذى یمیز أسبلة الملك عبد العزیز 
AN‏ فی الطریق بين مكة وجدة » رغم بساطة تکوینها . 

وبعد » فاذا كنت قد وفقت من خلال هذه الدراسة فیما قصدت إليه فلله 
الحمد وهو من وراء القصد خير معين » وان كنت قد قصرت » فحسبی أن تکون 
هذه الدراسة ء لبتة صغيرة فی مجال دراسة العمارة الاسلامية عامة والعمارة 
الحجازية فی مكة de‏ والدينة النورة حاصة . 
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هوامش الكناب 


۱۱۱۳ الباشا » حسن » مدخل إلى الآثار الاسلامية ء القاهرة » ط٢ (۱۹۹۰م) ص‎ )١( 
السقایات الغريية بمدینتی فاس ومراکش » دراسة أثرية‎ e الکحلاوی » محمد محمد‎ 
e مقارنة مع الاسبلة الملوكية بالقاهرة ء مجلة كلية الآداب بقنا » جامعة جنوب الوادی‎ 
العدد الرايع ء (2۱۹۹۵)» ص۳۱۹ ؛ (وما له دلالته أن لنا على هذا البحث مآخذ‎ 
. وملاحظات نقدية علمية فی درامة لاحفة بمشيفة الله تعالی)‎ 
MOSTAFA, ٩. L., The Cairene sabil : form and Meaning, Muqarnas, vol, 

6, Leiden, Brill, E. J. (1989), P. ۰ 

(۲) عثمان ء محمد عبد الستار » اسبلة القاهرة الملوكية » مجلة التحف العرپی » السنة ۲ » 
العدد ۳ ء الكويت ( جمادی الأولى - رجب ۵۱۸۰۷ يناي مارس 2۱۹۸۷ ) e‏ 
AL‏ 

(۳) أمين » محمد محمد ء الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر عصر سلاطین الماليك » 
القاهرة GN AA)‏ ء ص ص ۲۱۲ - ۲۱۳ عشمان ء نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية 
المملوكية الباقية پمدينة القاهرة ء الإسكندرية » دار الوفاء erde‏ ء ص ۳۸۷ ؛ 
أبو رحاب » محمد السيد » مدارس المغرب الأقصى فى عصر بنى مرين ء رسالة ماجستير » 
غير منشورة » آداب سوهاج جامعة جنوب الوادی (۱۹۹۹م)ء ص٣۳۷‏ . 

)£( الحداد ء محمد حمزة e‏ الطراز الصری لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثمانی » 
UL,‏ دکتوراه » غير منشورة ؛ كلية الاثار- جامعة القاهرة ء (۱۹۹۰ع) » ص ۷۱۷ ؛ 
السلطان المنصور قلاووث ء القاهرة (٠‏ ۱۹۹۲م ) oe‏ ص Of‏ 88 

(o)‏ الحداد e‏ عمائر القاهرة الخيرية فى العصر العثمانى » دراسة مخليلية مقارنة ؛ ا جلة التاريخية 
المصرية » ( قيد النشر) ؛ وفيه دراسة خليلية مطولة عن المصطلح من خلال المعاجم 
اللغوية ووثائق الوقف والمصادر التاريخية فضلا عن النقوش الإنشائية . 

CD‏ مبارك ء على باشا ء ت ۱۳۱۱م / ۱۸۹۳ ء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ‏ ج٦‏ ء القاهرة ۰ ط٢‏ ۰ (۱۹۸۷م) » ص AVI‏ 

(۷) ابن أحمد الفراهيدى fe‏ عبد الرحمن الخليل ء ت al AS ۷۹۱ lA VO‏ 


جلا » GAS‏ مهدی انخزومی وإبراهيم السامرائی » پیروث رمءة اهم 14م) » ص 
۳ . 


_ oF _ 


(۸) الفامی ء تقی الدين محمد بن على ۰ ت ۸۸۳۲ ۸٤٣۱م‏ » شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام جا ie‏ عمر عبد السلام تدمری » بیروت )11۸0 م( » س ص ۵۳۸ - 
۰۳۹ 
(۹) انظر » على سبیل الثال » الحجری » الحاج محمد ين أحمد » مساجد صنعاء عامرها 
وموافیها ء بیروت » ط٢ AV:‏ » ص ص ۳۱-۰۲۰ . 
(۱۰) ومن أهمها النقش الانشائی للسبیل الملحق بخانقاة وقبة السلطان الأشرف قانصوه 
الغوری على رأس شارع الغورية بالقاهرة ۹۰۹ - ۹۱۰ھ/ ۱۵۰۳ - ۱۵۰4م . 
() العلی » صالح أحمد » الحجاز فى صدر الاسلام ء دراسات فى أحواله العمرائية 
والإدارية؛ بیروت ram‏ > ص ص ۱۳۱ ۰ ۲۰۲ ۲۰۶ . 
AD‏ شبه » أبو عمر بن شبه التمیری البصری » ت 1-۵۲۹۲ ٥۸۷م‏ » تاريخ الدينة 
المنورة ء جا ء حقیق فهیم شلتوت » جدة (۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م ) » ص NOO‏ 
O‏ ابن شيه » تاريخ الدينة ء جا ؛ ص ص ۱۵۱ - 117 ؛ أبن سعد ء محمد بن سعد 
کاتب الواقدى ء ت۸۲۳۰-/ 444مء الطبقات الکبری ء ج١ء‏ دراسة وخقيق محمد 
عبد القادر عطا ء بيروت » دار الكتب العلمية )110 2۱۹۹۰)» ص ۱۳۹۳-۳۹۰ 
البرزجی » جعفر بن إسماعيل المدنى ء ت۱۳۱۷ھ/ ۱۸۹۹ءء نزهة الناظرين فى تاریخ 
مسجد سيد الأولين والآخرين » تخقيق وتعليق أحمد سعيد ين سلم ء المدينة المنورة » 
مكتبة بن سلم ؛ القاهرة» مكتسبة الرفاعى , ط٢( LAV ENA‏ ۱۹۹۸م). 
AYYAT o‏ 
)18( العلى ء الحجاز » ص ۱۵۲ ۰ وبالاضافة إلى الآبار عرفت مكة آیض) الصهاریج » وقد ورد 
ذکر الکثیر متها فى الصادر التاريخية » وحسبنا أن نشیر إلى ما ذکره محمد صادق باشا 
فی عام 1۱۳۰۲ ۱۸۸۰م بقوله 9 وفی خارج البلد وفی بیوتها صهاريج مبنیة نحو 
ثمانمائة جتمع فیها مياه الامطار وتغلق إلى رقت الحج للتجارة فیربحون فیها ریخا 


e Ca. 


صادق پاشا e‏ محمد ؛ ت LAY Y?‏ ۰۲م > کوکب الحج فى سفر احمل بحرا 
وسيره برا » بولاق ؛ الطبعة الأميرية IS‏ ) وقد أعيد نشره ضمن 
wks‏ الرحلات الحجازية dale us‏ باشا » اعداد y Ey‏ محمد همام فکری » بیروت» 
يدر للنشر (۱۹۹۹م) ص ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 

€ ۲۰۳ ء القاهرة (۸٥۱۳ھا ۹ ) ص‎ Tax: اين سعد » الطيقات الکبری‎ (lo) 
ط بیروت (۱۶۱۰ه/ ۶۰ ص۲۳۲‎ ء٦‎ 


0£ ۔ 


» ت ۱-۸۳۱۰ ۲ تاريخ الرسل واللوك‎ ٠ الطبری › ایی جعفر محمد بن جریر‎ CVD 
. ٦٦ص ؛ محقيق محمد آبو الفضل إيراهيم ء القاهرة » (۱۳۸6ه/ 4٤ء )ء‎ ٤ج‎ 

(۷) الشافعی » أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ءت 4 ۲۰ه/ ۸۱۹م ء كتاب الأمء 
ج٣‏ ء بولاق (۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۳م ) ص ۲۷۹ . 

CVA)‏ طراوة ؛ حجازی حسن على » مظاهر الاهتمام بالحج والحرمين الشریفین فی العصر 
الأموى ؛ القاهرة AMEN)‏ ۲۰۰۳م)ء ص۱۸۵ - ۲۰۳ . 

(۱۹) الفاکهی » أبى عبد الله محمد بن إسحاق ء من علماء ق “اه/ ۹م » آخبار مكة فى 
قدیم الدهر وحدیثه » ج٣‏ » قي عبد اللك بن دهیش ‏ مكة IE VS‏ 
e ) ۷‏ ص AV‏ + الفاسی ء شفاء ء ج١‏ :ص۳۷ . 

(۲۰) الدرعی ء ابن عيد السلام « ملخص رحلتی ابن عبد السلام الدرعی الغریی ؛ عرض 
وتلخیص حمد الجاسر » الرپاض ‏ ط٢ La dE De‏ 2۱۹۸۳ ) ء ص ۰۱۲۷ 

(۲۱) الأزرقى » أبى الولید محمد بن عبد الله » ت بعد LAY EV‏ ۸۸۱۲ ء أخيار مكة وما 
جاء فیها من UY‏ ؛ مجلد ١ء‏ حقیق رشدی الصالح ملحس ء مكة الکرمة ء ط ۸ ء 
(٦ھ/‏ ٦۱۹۹م)‏ ء ص ص ۱۰۵-۱۰6 الفاسى ؛ شفاء الفرام ء جا ء 
ص٤١٦‏ ؛ ابن ظهيرة » محمد بن محمد بن أبى بكر القرشى ا خزومی » 
ت۸۹۸۲-/۱۵۷۸م) الجامع اللطیف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف » 
حقیق على عمر » القاهرة LAV ETT)‏ ۲۰۰۳م6» ص۱۹۱ . 

(۲۲) الأزرقی أخبار مک ؛ ج٢‏ .ص ۲۷۲ . 

(۲۳) الفاسی » شفاء الغرام » جا » ص 4۱ وا له دلالته أن هذا السبیل قد ظل باقيًا 
ومعروفًا حتی القرن VY‏ ۱۹م كما یستدل من مشاهدات الرحالة ومنهم ابن أحمد 
القبسی فی رحلته 475-١١4٠‏ ١٠ه/‏ ۱۱۳۰ - ۱۱۳۳م حيث قال « ... ثم لسبیل 
الجوخی قريب من العمرة فيه نوائل ( أكواخ ) للقهوة فى أيام الحج ) . 
ابن أحمد القیسی » أبى عبد الله محمد الشهیر بالسراج A‏ باین ملیح » أنس الساری 
والسارب من أقطار الغارب إلى منتهی الآمال والارب سید الأعاجم والاعارب ۱۰۰ - 
٢٣ھ‏ / ۱۱۳۰ - ٣٦٦۱م‏ » حقیق محمد الفاسی ء فاس (۱۳۸۸ھ/ 62۱۹۸ 
ص ٦۷ء‏ ومنهم يو القاسم الزیانی - وكانت رحلته لأداء الفريضة والزيارة عام ۱۱٦۹‏ - 
۰ ه/ ۱۷۵۵ ٦۱۷۵م‏ - حيث قال « ثم سرنا إلى سبيل الخوجی ( والصواب 
الجوخی ) العروف ورأينا جنان مكة دانية القطرف .. ۱ الزیانی » أبو القاسم (٠‏ ت 
۹ھ / ۱۸۳۳م ) الترجمانة الکبری فی آخبار المعمور برا وبحرا » حقیق عبد 


الكريم الفیلالی » الرياط la MD‏ ۰۱ ) ص ۲۳۰ أما محمد صادق باشا فقد 
وصف هذا السبیل فی عام ۱۲۹۷-/ ۱۸۸۰م بقرله « وهو مبتی من قدیم على يسار 
الطریق ء إلا أنه الآن عرب » وکان یسلا من بغر الباشا الآتية - أى التی سیانی 
ذکرها- ..» صادق باشا » دلیل الحج للوارد إلى مكة والدينة من کل فج » ضمن 
کتاب الرحلات الحجازية السابق الإشارة إليه » ص ۲۹۵ . 

abe الفاسی ء شفاء الغرام » جا ء ص‎ (YE) 

(Yo)‏ غباشی ء عادل محمد نور ؛ اتشات الائية لخدمة مكة الکرمة والشاعر القدسة فی 
العصر العشمانی » دراسة حضارية » رسالة دکتوراه ء غير منشورة ء مكة الکرمة » جامعة 
of‏ القری (۱۶۱۰ه/ ۱۹۸۹م) go‏ ۱۰ . 

CVD‏ الفاسی » شفاء الغرام » جا ء ص ٥٠‏ آما عن الکین الذی آشار إليه الفاسی فهو 
برکوت بن عبد الله الحبشی الشهیر بالمكين (ت ۵۸۳۲۰ ١٤٣۱م‏ ) وکانت له فى 
طریق مكة ومنی وعرفات والتتعیم « آثار حسنة حفرها وأنشأها وحدائق » Cady‏ يذل 
آمواله فی سبیل للمعتمرین دون سبیل الجوخی وحوض لابهائم » وذلك فى طریق 
العتمرین فى سنة ثمان وثمانمائة وصهاریج بالتنميم » . 

التجم عمر این فهد » مجم الدين عمر بن فهد الهاشمی الکی ات ۵۸۸۵ ۸۰٣۱م‏ 
الدر الکمین بذیل العقد الثمين فی تاريخ البلد الامین » جا ء دراسة ومخقيق عبد 
الملك بن دهیش ء ص 1٠٥٦ _ 1٥١‏ . 

(۷) الفعر » محمد فهد ء تطور الکتابات والتقوش فی الحجاز منذ فجر الاسلام حتی 
منعصف القرن السابع الهجری » جدة )890 Lah‏ ۱۹۸۰م ) »ص ص ۳۲۲ - 

۸ لوحة .1١‏ 
CVAD‏ ابن خلکان » أبى العباس شمس الدين أحمد عات IATA‏ ۱۲۸۱م « وفیات الأعيان 
واتباء آبناء الزمان ء مجلد Y‏ حقیق إحسان عباس » بیروت (1954م ) ص ص ۱۱۳ 

. ۲۷۱۲۷۰۱۲۱ . 

(۹) الفاسی » شفاء الغرام » جا ء ص 64۰ . 

(۳۰) الفاسی » شفاء الغرام ء جا - ص ص ۵۳۹ - ۵4۰ غباشی ء المنشآت الائیة » ص 
ص ۱۰۸-۱۰۵ ؛ التجم عمر اين فهد ء الدر الکمین ء جا ء ص ص ۳۹٣‏ - 
٦۹٥ - ٦۹8١٤۰+۷۹ . EYE 6۵‏ ء ۸۸٦ Ao ۷۷۱-۷٥۳ ۰ Yi‏ - 
۰- ۱۲۱۸ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۹ ؛ لاف الوری بأخبار أم القرى » ج٤‏ ء حقیق 
وتقديم عبد الكريم على باز ء مكة المكرمة > جامعة أم القرى (508١ه/‏ ۱۹۸۸) ء 


a OS 


ص ص ۲۹۸۰۲٦۳ ۲۵۰۲۲۱ ۱۲۰-۱۱۹۰ OY‏ ؛ اين ظهيرة ؛ الجامع 
اللطیف » ص۱۸۲ ؛ الحارئی ء OLLE‏ محمد فايز » عمارة المدرسة فی مصر والحجاز 
(فی القرن 5ه/ ١۱م)‏ دراسة مقارنة جاء مكة الکرمة ؛ جامعة أم القری 
CARA VA MED)‏ ء ص ۰۱۷۹۰۱۷۲ ۱۹۰ . 


(Y)‏ عدنان الحارٹی ‘ عمارة المدرسة we:‏ ص ۲۵۸ 5ه؟. 


(TY)‏ النجم عمر ابن فهد » الدر الکمین ء جا ve‏ ۰۱۰۲ ۰ العز این عمر بن فهد» 
الرام بأخبار سلطنة البلد الحرام e‏ ج٢‏ » حقيق فهیم محمد شلتوت » مكة الکرمة » 
جامعة أم القرى )۱۸ھ 4م( » ص ۲۲ ٥‏ ؛ القطبی النهر y‏ قطب الدين 
الحنفى ce‏ ۹۹۰ھ/ ۸۲٥۱م‏ ء تاريخ القطبى السمی كتاب الاعلام بأعلام بيت الله 
الحرام ؛ نشره وشرحه وعلق عليه محمد طاهر الکردی الخطاط A‏ » مكة المشرفة 
(۱۳۷۰ھ/ ۱۹۵۰ ) ص ۲۰۵ . 
کتاب نيل النی بذیل يلوغ القرى لتكملة GUE‏ الوری ( تاريخ مكة المكرمة من سنة 
الإسلامى ؛ فرع موسوعة مكة الکرمة والدينة التورة (۱4۲۰ه/ ro‏ : ص ص 
Voc be‏ . 

)18( غیاشی ء المنشآت الائية ء ص ص ۲۷۰ - ۲۱۱ ؛ وعن عمارة عين عرفة وعین حتين 
فى عهد السلطان سلیمان القانونی انظر » القطبى التھروالی ء تاریخ القطیی e‏ ص۲۸۱ - 
۳۹۳ ؛ القاضى Le‏ « القاضى حنيف الدين این القاضی محمد ,ت۶۳ ۱-۱۱ 
۰ء رسالة فى عمارة العيتين عين ثعمان وعين حتين , دراسة ومحقیق ناصر بن 
على الحارثى » إصدار لجنة الطبوعات فى التنشيط السياحى بمحافظة الطائف 
(۳ھ/ ۲۰۰۲م)ء ص۳۷ - 41 . 


(Yo)‏ بوركهارت » جون لويس ؛ رحلات فی شبه جزيرة العرب » ترجمة عبد العزیز الهلابى 
وعبد الرحمن الشیخ » بيروت (۸۱۸۱۳-/ ۱۹۹۲م ) ء ص ص ۱۱۲ - ۰۱۱8 
ls OD‏ النشأت الائیة ء ص ۲٦٢‏ . 


= ¥ 


(۷) ا حبی » محمد الأمين فضل الله بن محب الله الحموی الحنفی ؛ ت ۱۱۱۱ه/ 
۹ء » خلاصة الأثر فى أخبار القرن الحادى عشر » ج٢‏ ۰( مصر ١۱۲۸ھا‏ 
۷ع) + ص ۲۱۵ . 

(۳۸) الحداد » بحوث ودراسات فى العمارة الاسلامية » ( الکتاب الأول ) (القاهرة GY eee‏ 
ص ص ۹۰- ٩۱‏ ؛ بیومی » محمد على فهیم» مخصصات الحرمين الشريفين فى مصر 
ol‏ العصر العثمانی ء القاهرة (۲۰۰۱م» ص۱۰۰ . 

(۳۹) غباشى ء ا دشآت UA‏ ء ص ۲۱۲ . 

(4۰) عبد الکریم القطبی ء عبد الکریم بن محب الدین » ت ۲۵۱۰۱۶ ۱۱۰۵م ؛ آعلام 
العلماء الأعلام بیناء السجد الحرام » نشر وتعلیق أحمد محمد جمال وآخرون » الرياض» 
ط٢ LANE Y) e‏ ۱۹۸۷م ) وص ص ۱۳۰ - ۱۳۱ العیدروسی » محیی الدين عبد 
القادر ۰ ۵۱۰۳۸ ۲۸٦۱ء‏ ء تاريخ النور السافر عن آخبار القرت العاشر » بیروت 
(۱۹۸۵م) > ص ص ٦٤٤‏ - 48۲, السنجاری » على بن تاج الدين بن تقى الدين ws‏ 
٥ھ‏ / ۱۷۱۳م » منائح الکرم فی آخبار مكة والبيت وولاة الحرم ء ج٤‏ ء دراسة 
وخقیق ماجدة فيصل زكريا ء مكة الکرمة » جامعة أم القرى La)‏ ۱۹۹۸م) » 
ص ۲۷١‏ ؛ العصامى ؛ عبد الملك بن حسین ء ت ۲۵۱۱۰۱ ۹۰٦۱م‏ ؛ وسمط النجوم 
العوالى فى أنباء الأوائل والتوالی ء ج٤‏ » القاهرة » المطبعة السلقية ء د. ت » ص ۰۱۰۰ 

(4۱) الفعر » الکتابات والنقوش فى الحجاز فی العصرين الملوکی والعشمانی » رسالة دکتوراه؛ 
غير منشورة ء مكة الکرمة ؛ جامعة أم القری lA MED‏ ٦۱۹۸م)‏ ء ص ص ٩۲۰‏ - 
¿Yo‏ . 

)٤(‏ عيد الكريم القطبی ء اعلام العلماء الأعلام » ص ص 117-١1١‏ ؛ وما له دلالته فى 
هذا الصدد أنه كان للسلطان مراد الثالث خیرات وأوقاف كثيرة ضمن أرقاف الدشيشة 
الكبرى (وهى اکبر الأوقاف انخصصۃ لأهالى الحرمين الشريفين من مصر) وهو الوقف 
الذى إشتهر بوقف الدشيشة المرادية . بيومى » مخصصات الحرمين الشریفین » ص٥۸‏ - 
AN‏ 

(4۳) عن : غیاشی المنشآت » ص ۲۱۳ . 


AL (11)‏ »> حسین عبد الله عت La WU‏ ۶ م » تاریخ عمارة السجد الحرام ‘ 
تهامة جدة > عل" ع (۱۶۰۰ه/ „Na‏ ۰> ص AV‏ ۲ 


. ۲٦٢ Y ۲٦٢٢ غباشی ء المنشأث ء ص ص‎ (to) 

. 757 غیاشی المنشآت » ص‎ (ED 

(EV)‏ غیاشی ء أسبلة اللك عبد العزیز على الطریق بين مكة وجدة ء الدارة ء ان جلد ۱۹ء العدد 
۳ الرياض ( ربيع الآخر جمادی N‏ 1414ه/ 2۱۹۹۳ ) ص ص ۲۰4 - 
۰ لحارلی » تاصر بن على » السجم الأثرى لمتطقة مكة المكرمة » اصدار لجنة 
الطبوعات فی التنشيط السیاحی بمحافظة الطائف (۱4۲۳ه/ 2۲۰۰۳)» ص۸۱ - 
¿AY‏ 

. ۸۲ - ء ناصر الحارثی » العجم » ص۸۱‎ ۲٦۷ غباشی » المنشآت ء ص‎ (£A) 

)£4( العلی » الحجاز ء ص ص 100 ٠١١‏ . 

(۵۰) الطبری »تاريخ الرسل ء ج٦‏ ء ص ۳۷ ؛ ج۷ ء ص ٦٦٤‏ ء این الأثير » آبی 
الحسن على الجزری اللقب بعز الدین ء ت ٦٦٣٣ھ‏ / ۱۲۳۲م » الکامل فى العاریخ » 
تحقيق محمد يرسف الدقاق » بیروت (۱۹۸۷م) ,مج ٤‏ »ص ۱4۷؛مج ٥ء‏ 
ص1۲ . 

(۵۱) ابن أحمد القیسی ء أنس الساری » ص ۱۰۵ - 

(۵۲) اين أحمد القیسی ؛ أنس الساری » ص ۱۲۰ . 

(۵۳) اين أحمد القیسی ء أنس الساری ء ص ۰۱۰۲ 

(۵4) اين أحمد القیسی » آنس الساری » ص ص ۷۲ ۰ ۰۹۰ 

)00( الدرعی » ملخص ؛ ص ص ۱۰۳ ۱۰٦۰‏ ؛ وقد شاهده أيضا الزیانی حیث قال « ثم 
نزلنا بسبيل محسن الشهور وتنزهنا فی خضرة أعشابه وسوحه المطور ... « ثم ذکر نفس 
بیتی الشمر السابق الاشارة إليهما . الزیانی » الترجمانة ء ص ۲۲۸ ؛ هذا ولا تزال 
أطلال کل من هذين السبیلین باقية على الطریق بين بدر ومكة ء فالسبیل الأول - وهو 
سبيل ختائة - تقع أطلاله على بعد ۲ کم جنوب مفرق الرایس » والسبیل AM‏ - وهو 
سبیل محسن - نقع أطلاله إلى الشرق من الطریق العبد على بعد ۵ کم من مفرق 
الرایس ؛ ويضيف العلامة حمد الجاسر SAR‏ أن أول من أشار إلى سبیل محسن على 
الطريق هو محمد بن زين السابدین البکری الشوفی ۱۰۲۸-/ ۸٦٦۱م‏ ؛ الجاسر » 
حمد » رحلة الیکری » مجلة العرب »الستة ۱۲ » الریاض (۲۱۹۷۸» ص۸۵۰ ؛ غیان » 


5 yo 


على ين إبراهيم » الآثار الاسلامية فی شمال غرب المملكة سدخل عام » الریاض 
(١٤ھ/‏ ۰6۸۱۹۹۳ ص۲۵۷ ء شکلا ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

(OV‏ ابن علوان ء مرتضی » رحلة مرتضی بن علوان إلى الأماكن القدسة والاحساء والکویت 
والعراق ۱۱۲۰۱ A AVAL‏ ۱۷۰۹م ) » دراسة وحقیق سعید بن عمرآل عمر ؛ 
جامعة الکویت » مركز دراسات الخلیج والجزيرة العربية e‏ (۱4۱۸ه-/ ۱۹۹۷ ) » ص 
ص 5ه 1 . 

ANNE الدرعى ء ملخص ء ص‎ COV) 

۰۲۲۲-۲۲۱۰ ۲۰۵ عدنان الحارئی » عمارة الدرسة ء ص ص‎ (oA) 

)0( الحصین » محمد عبد الرحمن ء دور الوقف فی تأسیس الدارس والاربطة واحافظة 
علیها فی الدينة النورة » مجلة جامعة اللك سعود ‏ ا جلد ٩‏ ء العمارة والتخطیط e‏ 
۷۱ھ / ۱۹۹۷م ) ء ص ۱۷۰ الحارثی » عمارة المدرسة ».ص ۲۵۹ . 

OLE )٦(‏ » على حامد » سبیل السلطان الغوری فى يدر » مجلة كاية الاثار » جامعة 
القاهرة, العدد ۹ (2۱۹۹۸) ۰ مطبعة جامعة القاهرة (۲۰۰۲) . 

CUYD‏ العمری ء آمال أحمد » دراسات فى وثائق داود باشا والی مصر ء القاهرة (۱۹۸م © ء 
ص ۱۱ . 

. ۷۲۰-۷۵ الحصين ء دور الوقف ء ص ص‎ CUYD 

7 الحصین ء دور الوقف ء ص ص ۷۱ - ۷۷ . 

)٤(‏ عبد المعطى ؛ حسام محمد » العلاقات الصرية الحجازية فی القرن الثامن عشر » سلسلة 
تاريخ المصريين » العدد ۱4٩‏ ء القاهرة (۱۹۹۹م) » ص ۲۸٢‏ ؛ ولزيد من التفاصیل 
عن وقف ا حمودیة » انظر ء بیومی » مخصصات الحرمین الشریفین » ص٦۹‏ - ۹۷ . 

Co)‏ جلبى Use‏ ۵۱۰۹ ١۸٦۱م‏ ء الرحلة الحجازية » ترجمها عن التركية وقدم 
لها السفصافی أحمد الرسی » القاهرة ء (۱۹۹۹م) » ص ص ۱۳۹ - ۱4۰ . 

. نزهة الناظرین ص۲۰۸‎ » Aj CVU 

> ۱۸۸۰م‎ [AAVV اين موسی ؛ على » رسالة فى وصف الدينة المنورة فى سنة‎ CIA) 
e ضمن کتاب رسائل فی تاريخ الدينة ء قدم لها وأشرف على طبعها حمد الجاسر‎ 
. ٥1 ۵6 :ص ص‎ dt الریاض‎ 


Ar أحبار مکة » چا ا‎ ٠ الأزرقى‎ Cla) 

(۷۰) الأزرقی Slot‏ چا :ص ص ٠١8-1١4‏ . 

. 1۱1 القاسى ء شفاء الغرام ء جا ص‎ (VY) 

(VY)‏ تستطيع أن تحدد تاریخ هذه العمارة الأقدم Lo‏ بین ستة ۹٢۲ھ‏ / ١٤۸م‏ - وهی الستة 
التی غیرت Y‏ صفة ULI‏ فى حلاقة AI‏ يالله على حد قول الأزرقی - وستة 
1-۰ 1184م » وهی الستة التى شاهد فيها هذه القبة الرحالة ابن جبیر ووصفها 
بقوله « وتلی قبة بگر زمزم من ورائها قبة الشراب » ومی المتسوية للعياس ( رضی الله 
(ar‏ وتلی هذه القبة العباسیة على انحراق عتهة قبة ... وهانان القبتان مخزنان لأوقاق 
البيت الكريم من مصاحف وکتب وأتوار شمع وغیر ذلك » والقبة العباسية لم تخل من 
نسبتها الشرايية لأنها كانت سقاية الحاج » وهی حتی الآن يبرد فیها ماء زمزم » ویخرج 
مع الیل لسقی الحج فى قلال یسمونها الدوارق » کل دورق متها ذو مقیض واحد .. 
وفى النصف الاعلی من قبة زمزم والقبة العباسية التی تسمی السقاية » والقبة التی تلیها 
منحرفة عنها یسیر) ... صنعة من قرنصة الخشب عجيبة قد تأنق الصانع فيها » وأحدق 
بأعلاها شباك مشرجب من الخشب رائق الحلل والتفاریج ... وینطبق على کل شرجب 
من تلك الشراجیب أعمدة حدید قد تركب بعضها على بعض كأنها شراجیب آخر » 
وأحد أركان شبالك الخشب ا حدق بالقبة العباسية بتصل بأحد أركانه شباك القبة SEN‏ 
حتی یعماسا فمن یکون فى آعلی سطح هذه ينتقل إلى سطح الأخرى من الرکنین 
AM‏ کورین ؛ وداحل هذه القباب صنعة من القرنصة الجصية رائقة الحسن » . 
ابن جبير ء رحلة ابن جبیر ء ص ۷1 » ۸4 » وفی ضوء ذلك یمکن القول أن سقاية 
العباس بقیتها الخشبية ترجع إلى ما قبل 7-۵۵۸۰ ۱۱۸۰م . 
وقد ظلت هذه القبة باقية بعد ذلك وهو ما یستدل عليه من مشاهدات رحالة الغرب 
الاسلامی - بعد اين جبیر- ومن بينهم : العبدری حيث قال ۱ وبإزاء قبة زمزم قبة 
الشراب يسقى منها الناس فى رمضان » ويجرى إليها ا ماء فى قناة مخت الارض من قبة 
زمزم » وبإزائها بيت صغیر هو مخزن الكعبة ٠٠.‏ . 
العبدری » رحلة العبدری ء ص ۲۷۲ » وابن بطوطة ووصفها بقوله « ويلى قبة زمزم » 


2 


قبة الشراب المنسوبة إلى العباس رضی الله عته » وبایها إلى جهة الشمال + وهي OV‏ 
يجعل بها ماء زمزم فى قلال یسمونھا الدوارق » وکل دورق له متبض راحد » رتترك 
بها ليبرد فیها الاء فیشربه الناس ء ويها اختزان الصاحف الكريمة والکتب التی للحرم 
الشریف ...)2 . 

ابن بطوطة » شمس الدین ایی عبد الله محمد اللواتی الطنجی » ت ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م 
۷ ص ۳۷۱۰-۳۷۹ . 


ورغم أن وصف ابن بطوطة یخلو من الاشارة إلى كيفية بناء القبة ومفرداتها الخشبية من 
القرتصات والشيابيك والشراجیب وغیر ذلك من التفاصیل التی ذکرها این جبیر » إلا أن 
ذلك لا یعنی حدوث تغییر بعد ابن جبير » كما يبدو للوهلة الأولى » OY‏ ابن بطوطة 
لم یکن یعنی پوصف مثل هله الفردات والعناصر والتفاصيل المعمارية والز خرفية فى 
رحلته GAS‏ - على الرغم من أنه نقل عن ابن جبير فى كثير من الواضع نقلا يكاد 
يكون حرفيًا ‏ وعلی ضوء ذلك يمكن القول أن سقاية العباس قد ظلت على عمارتها 
التى وصفها ابن جبير فی ضوء الحطیات التاريخية التوافرة حتى الآن - حتی جرت 
عمارة لها فى سنة LAAT‏ ۱8۰6م وهی العمارة التى وصفها الفاسى ؛ وبمقتضاها 
استیدلت القبة الخشبية بقبة أخرى من الأجر الکسو بطبقة من النورة على النحو السابق 
الاشارة إليه ‏ 

ومهما يكن من أمر OB‏ العباس - ومثلها فی ذلك قبة الخزنة - قد ظلت باقية حتی 
مطلع ق ۱6ه/ الربع الأخير من القرن ۱۹م » كما يستدل من الرسوم والتصاویر 
المنفذة على مختلف ا واد ( اشکال ۱۲ - VE‏ لوحتا ۲۰-۱ ) . ولزید من التفاصيل 
عن هذه الرسوم والتصاوير » أنظر : رجب ء المسجد الحرام » ص ص ۱۱۷ - ۲۷۲ . 
Uf‏ فی سنة ۸۱۳۰۱-/ ۱۸۸۳م فقد تمت إزالة کل من قبة العباس وقبة الخزنة بأمر 
السلطان العثمانی عبد الحميد الٹانی بناء) على التقرير المرفوع له من محمد صادق » 
الذى یقضی بضرورة إزالتهما » لأنهما ولان دون رؤية الكعية الشرفة ء وقد ألحق بهذا 
صغيرة منها ثلائة رسوم لبنی زمزم سنة ۵۱۳۰۱ ۱۸۸۳م والتعديلات القترحة عليه 
من قبل محمد صادق ( شکلا ۱١‏ ۱۹ ) . 


حرب » محمد » خريطة لمنطقة الحرم الکی وتقریر هندسى عنها » الدارة » العدد ٣‏ ء 
السنة ۱۴ ء الرياض ء ربيع NE AN‏ نوفمبر ۱۹۸۷م › ص ۵۲-4۵ » 
رجب: السجد الحرام > ص ۱۸۰ - ۱۹۰ . 

(۷۳) جيب » محمد مصطفی e‏ دراسة جديدة على سبيل السلطان إينال الندثر والسبيل 
الحالی للسلطان قایتبای بالحرم الشريف بالقدس » القاهرة » مطيعة حسان (۱۹۸۲)ء 
ص ص ۷- 4۵؛ العسلی » كامل جميل ء من آثارنا فى بيت القدس » عمان 
م( 1 ص ص ۲۸ - ۲۵۵ . 
Kessler, C., The Fountain of Sulltan Qay Thay in the sacred precinct of Je-‏ 

rusalem, England, (1978), PP. 251 - 268 . 

(VE)‏ الحداد » موسوعة العمارة الاسلامية ء المدخل ( الکتاب الأول ) ء القاهرة (۱۹۹۸م )ء 
ص ۱۹۳ . 

. ٥٤٤ الفاسی » شفاء الغرام » جا » ص‎ (Vo) 

. 4۰6 - 4۰۳ الفاسی ء شفاء الغرام جا ء ص ص‎ (VD 

(۷۷) نويصر » حسنی محمد منشأة الأمير فيروز الساقى بالقاهرة » مجلة كلية UY‏ » العدد 
السادس (۱۹۹۵م ) ء مطيعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی » ص ص ۲۶ - ۲۵ . 

. ۵۱۳ - 5۱۲ النجم عمر ابن فهد » ا حاف الوری بأخبار أم القری » ج٤ ء ص‎ (VA) 

(۷۹) عدنان الحارئی » عمارة الدرسة ء ص ۳٦٣٣‏ . 

(۸۰) عدنال الحارئی ء عمارة الدرسة » ص ۳۱۷ . 

. ۳۷۱ عدنان الحارلی » عمارة المدرسة » ص‎ (AY) 

(۸۷) النجم عمر ابن فهد , خاف الوری » ج٤‏ ؛ ص ٩۱4‏ . 

. ۲٦٢ عدنان الحارئی » عمارة المدرسة ء ص ص ۱۹۰ ء‎ CAT) 

. ۱۹۱-۱۹۰ عدنان الحارئی » عمارة الدرسة ء ص ص‎ (AL) 

(Ao)‏ باسلامة » تاريخ عمارة السجد الحرام ؛ ص ۹۷ ؛ غباشی » المنشآت ص ص ۲٦٢‏ ء 
YAY‏ أما عن مصطلح چشمة ونشأة هذا الطراز من الاسبلة وأنماطه ا ختلفة انظر : 


Ms‏ نے 


الحداد ء السمارة الاسلامية فى آرروبا العشمانية » الکریت EVA EM‏ 
ص ۲۵-۲۶۲ ۰ ۲۹۹-۲۶۷ ؛ الاسبلة السليمانية الباقية بالقدس الشریف ؛ حولیات 
الاداب والعلوم الاجتماعية ء الرسالة ۱۹۹ ء الحولية ۲۳ ء جامعة الکویت La YE)‏ 
ter‏ ص۷- ۱۱۰ . 

CAT)‏ الحسیتی » محمود حامد » الاسبلة العثمائیة بمدينة القاهرة ء القاهرة (۱۹۸۸م) ص 
ص ۷۱-۷۱ . 

e إبراهيم باشا » مرأة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية‎  تعفر‎ CAV) 
. ) مجلد ۱ » القاهرة ء ط٢ ء د. ت » لوحة ۲۳۱ (أعلى وأسفل‎ 

tr CAA)‏ الرحلة الحجازية ء ص ۱۳۱ ؛ ویضیف چابی فیذ کر أن بعض الأسبلة الأخرى 
نقشت علیها الاية الكريمة ١‏ عينا فیها تسمی سلسبیلا ) . 

(۸۹) غباشى ء أسيلة الملك عبد العزیز ء ص ص ۲۱۲ ۲۱۹-۲۱۸۰ . 

(۹۰) ناصر الحارثى ء المعجم الأثرى » ص۸۲ ء لوحة ۱۳۵ . 


Ne 


ثبت الأشکال واللوحات 
Y‏ : الاشکال : 
سنة ۵۱۲۹۷ ۱۸۸۰م ء (عن : صادق باشا ) . 
(شکل (Y‏ مراحل توسعة وزيادة السجد الحرام وأبوايه وما يحيط به من أبنية قبل 
التوسعة والزيادة السعودية ۰( عن : معروف ) . 
«شکل (Y‏ خريطة توضح موضع الدرسة الباسطية من الحرم الکی الشریف 
(شکل ٤‏ ) تصور لما كانت عليه المدرسة الب اسطية بمكة الکرمة .۰( عن : 
الحارثی) . 
(شكل ۵ ) خريطة توضح موضع مدرسة قايتباى من الحرم المكى الشریف 
(شكل )٦‏ خريطة الحرم المكى الشريف وما يحيط به » ويتضح فيها مدید موضع 
مدرسة قايتباى . ( عن : هورخورنيه ) . 
(شکل ۷) تصور لما كانت عليه مدرسة فایتبای بمكة المكرمة ( عن : الحارثى ) . 
JE)‏ ۸ خريطة توضح موضع الدرسة الباسطية بالمدينة النورة ( مستخرجة من 
dd‏ هيعة الساحة الصرية ) . 
(شکل )٩‏ تصور لا كانت عليه الدرسة الباسطية بالدينة المنورة ( عن الحارلی ) . 
(شکل ۰ء مدرسة السلطان قایتبای الملحقة بالسجد النبوی الشریف ( عن : 


الشهری ) . 
(۱۱) تخل لا كانت عليه الواجهة الشرقية للمدرسة الباسطية بمكة المكرمة ( عن 
: الحارثی ) ; 


(۱۲) تفریغ لرسم السجد الحرام بمخطوط دلیل الحج بمتحف طوب قابی سرای 


- Mor 


فى استنابول ويؤرخ بمنتصف ق ۵۱۰ ١٦۱م‏ ( وما یعنینا هو قبة 
یؤرخ بعهد السلطان أحمد الأول (۵۱۰۲۲-۱۰۱۲/ ۱۷۰۳ _ 
سرای فى استانبول ویر خ lA ODL‏ ۷ ) وما یعنینا هو قبة 
العباس ) (عن : رجب © ۰ 

(شکل Clo‏ خريطة تركية للمسجد الحرام فى عهد السلطان عبد الحمید الثانی 
(۸۱۳۰۱/ ۱۸۸۳م) ( وما يعنينا هو خلو الخريطة من قبة 
العباس» فضلا عن قبة الخزنة لازالتهما فی التاريخ ال ذ کور بأمر 
السلطان ) ( عن : حرب ) . 

(شكل CVT‏ مبتی زمزم لمحمد صادق باشا ۱۲۰۱ه-/ 1847م ( عن : حرب ). 

(شکل ۱۷) سبيل الملك عبد العزيز العروف بسبيل بثر أم القرون . (عن: غباشى) . 

(شکل CLA‏ سبيل الملك عبد العزيز العروف بسبيل حداء . (عن : غباشى ) . 

(شکل ۱۹) الواجهة الغربية لسبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل حداء . ( عن: 
glo‏ ) . 

(شكل ۲۰) سبیل اللك عبد العزیز العروف بسبیل بغر القتلة . (عن : غباشی) . 

(شکل ۲۱) مسقط أفقى لصهريج الرملة ( بغر العنيزية ) بفلسطین ۱۷۲ه-/ 
م ( وهو أقدم نموذج مؤکد لعمارة الصهاریج فى العمارة 
الاسلامية ) ( عن (Creswell:‏ . 

(شکل ۲۲) مسقط أفقى لصهریج السبيل اللحق بمدرسة السلطان محمود 
Lal ۶‏ ۱۷۵۰م برأس الحبانية من شارع بور سعید ( الخلیج 
الصری سابقا ) بالقاهرة . (عن : الحسینی ) . 
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: اللوحات‎ : Gb 
لوحة ۱ ) صورة السجد الحرام ( وما یعنینا هو قبة العیاس ) فى مخطوطة لعبد‎ ) 
الله خلوصى مورخة بسنة ۱۲۸۰ه/ 15م محفوظة بمتحف الفن‎ 

الاسلامی بالقاهرة I‏ سجل رقم )۱۸۱٦۹‏ .2 عن : الباشا ) . 

4 وی سی سس a‏ 

( لوحة ۳) سبيل منى ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۲م . ( عن : رفعت ) . 

(لوحة )٤‏ الواجهة الغربية لسبیل اللك عبد العزيز العروف بسبیل بفر of‏ القرون . 
(عن : غباشی ) . 

( لوحة Co‏ الواجهة 2 الغربية لسبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل حداء . (عن : 
as‏ 
ere‏ 

(لوحة ۷) فتحات السقیا فی سبیل حداء ۸۰ عن : غباشی ) . 

(لوحة (A‏ قصبة ( ماسورة أو أنبوبة ) فخارية لنقل المياه من الحوض الخارجی الى 
سبیل حداء . ( عن : غباشی ) . 
غباشی ) . 


(لوحة ۱۰) سبیل قایتبای بالقدس الشریف . ( عن : العسلی ) . 


5 We 


الصادر الراجع 


أولا : المصادر العربية : 


ابن أحمد الفراهيدى » أبى عبد الرحمن الخليل » ت ه/ا١اه/‏ ۷۹۱م ؛ 


کتاب العین » Ves‏ ؛ خقیق مهدی اخزومی وإبراهيم السامرائى 6 بيروت 
La ic A)‏ ۸ ) : 


آنس الساری والسارب من أقطار الخارب إلى منتهى الأمال والمآرب سيد 
الاعاجم والاعارب ۱۰6۰ ۸۱۰4۲ ۱۷۳۰ - ۱۱۳۳م » حقیق محمد 
الفاسى ء فاس (۱۳۸۸ھ/ ۸٦۱۹م‏ ) . 


ابن الأثير » آبی الحسن على الجزری اللقب بعز الدین ء ت ٦٦٥ھ‏ / 
۳۲ء ء الکامل فی التاريخ Yo,‏ مجلدات » Gath‏ محمد يوسف الدقاق» 


ابن بطوطة » شمس الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله اللواتی الطنجی ء 
ت 4/الاه/ ۱۳۷۷م رحلة ابن بطوطة المسماة مخحفة النظار فی غرائب 
الأمصار Ss y‏ الأسفار ٠‏ مجلدات ء تحقیق عبد الهادی التازى » الرياط 
(۷ھ / ۸۱۹۹۷ ) . 


این جير ان الحسین محمذ بن أحمد الکتانی انی الانذلسی »ات 
٤ھ/‏ ۱۲۱۷م ء رحلة ابن جبیر السماة رسالة اعتبار الناسك فى ذکر 
الأثار الكريمة والمناسك ء تقديم محمد مصطفی زيادة » بیروت ء دار صادر » 
Yi‏ د.۔ت. 5 


ابن خلکان کی السباس لی الدين آحمد ات 1۵1۸۱ ۱۲۸۱م » 
وفیات الأعيان وانباء أبناء الان » ۸ مجلدات » حقیق إحسان عباس » بیروت 
» دار صادر (۱۹۱۸م) . 4 

أبن سعد » محمد بن سعد كاتب الواقدی »ت ۲۲۰ ها ٤۸م‏ 6 
الطبقات الکیری ‘ Vr‏ ء القاهرة (۱۳۵۸ ه/ ۹ ) ؛ ج١ ¿Pare‏ 


IN: 


— 


دراسة وحقيق محمد عبد القادر عطا ‘ بيروت » دار الكتب العلمية 
AR IaNt\ +)‏ 


ابن شبه » أبى زيد عمر بن شبه النميرى البصرى » ت Ja Y‏ ۸۷۰م ۰ : 
تاريخ الدينة المنورة » 4 أجزاء » حقيق فهيم محمد شلتوت » جدة 
(۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ ) . 


ابن علوان » مرتضى » رحلة مرتضی بن علوان إلى الأماكن المقدسة 
والاحساء والكويت والعراق (۱۱۲۰ - ۵۱۱۲۱ ۱۷۰۹م ) » دراسة 
وحقیق سعيد بن عمر آل عمر » جامعة الكويت ؛ مركز دراسات الخليج 
والجزيرة العربية (141/0١ه/‏ ۱۹۹۷م ) 


این موسى ء على : رسالة فى وصف المدينة المنورة فى سنة ۱۳۰۳ Daa‏ 
5م » ضمن كتاب رسائل فى تاريخ الدينة » قدم لها وأشرف على 
طيعها حمد الجاسر ء الرياض » د . ت. 
الأزرقى » أبى الوليد محمد بن عبد الله > ت بعد IAYEY‏ ٦٦۸م‏ ء أخبار 
کڈ وما جاء تھا من UN‏ « مات قیق رشدی الصالح ا 8 
المكرمة » ط۸ 1ه 1555م). 


البرزجی » السید جعفر بن السید إسماعيل الدنی » نزهة الناظرین فى تاریخ 
مسجد سید الأولین والآخرين > حقیق آحمد سعید بن سلم ء القاهرة 
(۱۹۹۵) ۰ ط٢‏ (۱۹۹۸م) . 

البکری » أبى عبيد عبد الله بن عبد العزیز الأندلسی ء ت IN‏ 
۳ءء ء معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع ۰ 4 آجزاء » حققه 
وضبطه مصطفی السقا ء عالم الکتب » بیروت ط۳ e‏ (۱۹۸۳م) . 


۷ م: کتاب نیل المنى بذیل بلوغ القری لتکملة SLL‏ الوری ( تاريخ 
مكة الکرمة من سنة ۹۲۲ھ إلى Catt‏ . قسمان » محقیق محمد 
Croll‏ الهيلة » جدة » لندن مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی (١٠147١اه/‏ 
(a‏ 


» مجلدات‎ Ac ۸ء : معجم البلدان‎ la ٢٦ یاقوت مت‎ ¢ e 
القاهرة 5 15 م.‎ 

الدرعی ¢ ابن AS‏ السلام : ملخص رحلتی این عبد لسلام الدرعی الغربی 6 
عرض رتلخیص حمد الجاسر ء الرياض ط٢‏ ۰ (۵۱4۰۳/ ۱۹۸۳م ) . 

رفعت » إبراهيم باشا : مرآة الحرمین أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره 
الديتية e‏ مجلدان » القأهرة »طا د.ات . 

الزيانى » آبو القاسم » ت ۵۱۲۷۹ ۱۸۳۳م :الترجمانة الکبری فى 
bel‏ العمور برا وبحرا » خقيق عبد الكريم الفیلالی » الرباط  (a MA‏ 
۱ ) . 

: منائح الکرم فی أخبار مكة والبیت وولاة الحرم Ve‏ أجزاء » حقیق Jer‏ 
(١٤٤٦۱ھ/‏ ۱۹۹۸ ) . 

الشافعی » ایی عبد الله محمد بن إدريس الشافعی .عت la ot‏ ۸۱۹م : 
كتاب الأم ء ج٣‏ ء بولاق (۸۱۳۲۱-/ ۱۹۰۳م) . 

صادق Loh‏ محمد ءت ۰٣۱۳ھ‏ / ۱۹۰۲م ء : الرحلات الحجازية 
إعداد 2,5 محمد همام فکری » بیروت )1949( . 


الطبری ds‏ جعفر محمد بن جرير » ت ¡MS‏ ۸۲م : تاريخ الرسل 
والملوك العروف بتاريخ الطيرى ٠‏ آجزاء » شحقیق محمد آبو الفضل 
إبراهيم القاهرة (١٤۱۳۸ھ/‏ ٦٦۱۹م)‏ . 


ابن ظهيرة » محمد بن محمد بن أبى بكر القرشى ا خزومی 6 [AMAS‏ 
۸ء الجامع اللطیف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشریف » قیق 
على عمر » القاهرة »> مكتبة الثقافة الدينية QUO VIA EN‏ 

عبد الكريم القطبى ء عبد الكريم بن محب الدين ء ت 4١١٠١ه/‏ 
۰۵ : اعلام العلماء الأعلام ببتاء المسجد الحرام » نشر وتعليق أحمد 
محمد جمال وآخرون » الریاض » ط٢ La dt)‏ ۱۹۸۷م) . 


a VMs 


العز این عمر این فهد » عز الدين عبد العزیز ابن عمر ابن فهد الهاشمی 
القرشی ت ۵۹۲۲ ١٥٥۱م‏ ۰ : غاية الرام بأخيار سلطنة اليلد الحرام ء 
۸۸ھ/ ۸۱۹۸۸ ) . 
العبدری » أبى عبد الله محمد بن أحمد بن سعود e‏ ٠٠لاه/‏ 
۰ » رحلة العبدری » حقیق على إبراهيم کروی » قدم لها شاکر 
الفحام » دمشق (۸۱۹۹۹) . 

5 y 
. القاهرة » المطبعة السلفية » د. ت‎ fie > العوالى فى أنباء الاوائل والتوالى‎ 
۰ء رسالة فى عمارة العينين » عين نعمان وعين حنين ؛ دراسة ومحقیق‎ 
ناصر ین علی الحارئی » اصدار لجنة الطبوعات فی التتشیط السیاحی‎ 
. ۲۰۰۲ بمحافظة الطائف (۱۲۳ه/‎ 
۸ء : تاریخ التور‎ ad YA العیدروسی ء محبى الدين عبد القادر ء ت‎ 
2 السافر عن أخبار القرن العاشر » بیروت (۱۹۸۵م)‎ 
اليلد الحرام » جزءان » مخقیق عمر عبد السلام تدمرى » ييروت‎ Lol 
: (۱۹۸۵م)‎ 
» أجزاء » مقیق عبد اللك بن دهيش‎ ٦٦ آخبار مكة فی قديم الدهر وحدیثه‎ 
) مكة الکرمة (۱۶۰۷ه/ ۱۹۸۷م‎ 


القطبی النهر والی » قطب الدين الحنفی »ت ۵۹۹۰ ۸۲٥۱م‏ ۰ : تاريخ 
القطبی السمی کتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام » نشره وشرحه وعلق 


۷۲٢ 


مبارك » على باشا ء ت ۸۱۳۱۱ ۱۸۹۳م ء : الخطط التوفيقية الجديدة 
لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة cs Ye‏ بولاق (۵ ۵۱۳۰ 
AAV‏ ( ۰ وقد أعيد نشرها وما يهمنا هنا هو الأجزاء الستة الخاصة 
سح eee‏ سو سی - ۱۹۸۷م) + 


١ھ a hi‏ الحادی عشر ٤٤‏ 
أجزاءء مصر LAA YA E)‏ ۷٦۱۸م‏ ) » ط ٢ء‏ بیروت » د. ت 


نمی 7۰ء » : الدر الكمين بذيل العقد الشمین فى تاریخ البلد 
الامين Y‏ أجزاء » دراسة ومحقيق عبد اللك بن دهیش ء دار خضر » بیروت 
۱ ه/ ١٠٠۲م‏ ؛ اف الورى بأخبار أم القرى » ج٤‏ » تخقیق وتقديم 
عبد الكريم على بازء مكة الکرمة» جامعة أم القرى ۸(۰ ۰ ). 


: المصادر التركية والأوروبية المعربة‎ : Gb 


بو رکهارت » جون لويس » رحلات فی شبه جزيرة العرب » ترجمة عبد العزیز 
الهلابی وعبد الرحمن الشيخ ء بیروت AVENT e‏ ۱۹۹۲م) . 
چلبی » أوليا » ت a‏ ١۸٦۱م‏ ء : الرحلة الحجازية ء ترجمها عن 
التركية وقدم لها الصفصافی أحمد الرسی » القاهرة (2۱۹۹۹) . 
هورخورنیه » سنوك » صفحات من تاريخ مكة فى نهاية القرن الثالث عشر » 
ترجمة محمد السریانی ومعراج میرزا » مكة الکرمة (۱۱۱ه/ ۱۹۹۰م) . 


: dy yall المراجع‎ : 615 


» رحاب » محمد السید » مدارس الغرب الأقصى فى عصر بنی مرین‎ of 
. ماجستیر » غير منشورة ء آداب سوهاج » جامعة جنوب الوادی (۱۹۹۹م)‎ 
» الباشا ء حسن »ت ۵۱8۲۲ ۲۰۰۱م ء مدخل إلى الاثار الاسلامية‎ 
۵ » القاهرة » ط٢ ۰ (۱۹۹۰م )؛ موسوعة العمارة والاثار والفنون الاسلامية‎ 
. ) بیروت (۱۹۹۹م‎ e مجلدات‎ 


a Ma 


أمين » محمد محمد ء الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ؛ عصر 
السلاطین الماليك ‏ القاهرة (۱۹۸۰م ) . 

پاسلامة ء حسین عبد الله ت ۸۱۳۹4 ۱۹46م : تاریخ عمارة السجد 
الحرام ء تهامة » جدة ط۳ ۰ ١٤٤٠ھ‏ ۱۹۸۰م) . 

الحارثی » عدنان محمد zb‏ » : عمارة الدرسة فی مصر والحجاز ( فى القرن 
5ه/ ١۱م‏ ) » دراسة مقارنة ء جزءان » مكة المكرمة » جامعة أم القری » 
Latta)‏ ۱۹۹۷م) . 

الحارئی » ناصر بن على » العجم الأثرى لمنطقة مكة الکرمة » إصدار لجنة 
الطیوعات فی التنشيط السیاحی بمحافظة الطائف (۱۶۲۳ه-/۰۳ "er‏ 
الحجری » الحاج محمد بن أحمد ء : مساجد plane‏ عامرها وموفیها 
بیروت » ط٢‏ م( 1 

الحداد » محمد حمزة اسماعیل » : السلطان التصور قلاوون « القاهرة 
(۱۹۹۳م ) ؛ بحوث ودراسات فى العمارة الاسلامية ( الکتاب الأول ) 
القاهرة ء ط١‏ (۱۹۹م ) » ط ۲ (۲۰۰۰م ) ؛ موسوعة العمارة الاسلامية, 
المدخل ( الکتاب الأول ) » القاهرة (۱۹۹۸) ؛ العمارة الاسلامية فى آوروبا 
العشمانية » ا جلد الأول > مجلس النشر العلمی » جامعة الکویت (۱4۲۳ه-/ 
۲ ؛ الأسبلة السليمانية الباقية بالقدس الشريف » حولیات الاداب 
والعلوم الاجتماعية » الرسالة ۱۹۹ ء الحولية ۲۲ ء مجلس النشر العلمی » 
جامعة الکویت (۱8۲۳ - ١٤٤٥ھ‏ / ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳م) . 

حرب » محمد » خريطة لنطقة الحرم الکی وتقرير هندسی عنها » الدارة » 
العدد ۳ ء السنة ۱۳ » الریاض ء ربیع الآخر ۱8۰۸ه/ نوفمیر ۱۹۸۷م . 
الحسینی » محمود حامد : الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة » القاهرة 
(۱۹۸۸م) . 


الحصین ء محمد عبد الرحمن ء : دور الوقف فی تأسيس الدارس والاربطة 
والمحافظة علیها فی الديتة التورة > مجلة جامعة EU‏ سحود ¿SAA‏ 
العمارة والتخطيط (۱4۱۷ه/ ۱۹۹۷م) . 


- ۷8 


الحلوانی » سعد بدير » : تعمير الدينة النورة - („At‏ » القاهرة 
(٤۱۹۹م)‏ . 

الکحلاوی » محمد محمد ء السقایات الغربية بمدینتی فاس ومراکش e‏ 
دراسة أثرية مقارنة مع الاسبلة المملوكية بالقاهرة » مجلة آداب قنا » جامعة 
جتوب الوادى ء العدد الرابع (1156م). 
طراؤة »حارف حسن على » مظاهر الإهتمام بالحج والحرمين الشريفين فى 
العصر الأموى » القاهرة » مكتبة زهراء الشرق IA EN‏ ۲۰۰۳م). 

عبد المعطى » حسام محمد » : العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن 
عشر » سلسلة تاريخ المصريين » العدد ۱4۹ القاهرة (۱۹۹۹م ). 

عثمان » محمد عبد الستار » : أسبلة القاهرة المملوكية e‏ مجلة الشحف 
العربى ء السنة ۲ ء العدد ” ء الکویت » ( جمادی الأول - رجب 
۷ھ / يناير - مارس ۱۹۸۷م ) ؛ نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية 
المل وكية الباقية بمدينة القاهرة ء الإسكندرية » دار الوفاء (۲۰۰۰م) . 
السلی ء کامل جمیل » : من آثارنا فی بيت القدس» عمان » (۱۹۸۲م)۔ 
العلی » صالح أحمد » : الحجاز فی صدر الاسلام » دراسات فى أحواله 
العمرانية والادارية ء بیروت (۱۹۹۰م) . 

العمری » أمال أحمد » : دراسات فى وثائق داود باشا والی مصر » القاهرة 
AAD‏ . 

غباشی » عادل محمد نور ء : المنشآت الائية لخدمة مكة الکرمة والشاعر 
المقدسة فی العصر العثمانی » دراسة حضارية » رسالة د كتوراه » غير منشورة » 
مكة الکرمة » جامعة أم القرى » (۵۱۱۰/ ۱۹۸۹م ) . 
: أسبلة الملك عبد العزیز على الطریق بین مكة وجدة » الدارة » اجلد ۱٩‏ > 
العدد ۳ ء الریاض (١‏ ربیع ال خر - جمادی الآخر AVENE‏ 2۱۹۹۳ ) . 
الفعر ء محمد فهد » : تطور الکتابات والنقوش فى الحجاز منذ فجر ال سلام 
حتى منتصف القرن السابع الهجری ء جدة (۱6۰۵ه-/ ۵۶ م ) . 


۷۵ _ 


: الکتابات والتقوش فى الحجاز فی العصرین الملوکی والعشمانی » رسالة 
دکتوراه » غير منشورة » مكة الکرمة جامعة أم القری (۱4۰7ه/ 
7 . 
جیب ؛ محمد مصطفی ‘ : دراسة جديدة على سبیل السلطان إينال المندثر 
والسبیل الحالی للسلطان قایتبای بالحرم الشریف بالقدس € القاهرة » مطبعة 
حسان (۱۹۸۲م) . 
نویصر حسنی محمد » : منشأة الأمير فیروز الساقى بالقاهرة » مجلة كلية 
الاثار» العدد٦‏ (۱۹۹۵م) ء مطبعة جامعة القاهرة والکتاب الجامعی . 
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Mostafa, S. L., The Cairene sabil : form and Meaning, Mu Qar- 
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الأشكال واللوحات 





( شکل ۱ ( رسم مسطح الحرم المكي وما يحيط به كما وضعه محمد صادق باشا 
سنة ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰م ۰( عن : صادق باشا ) . 
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( شکل ۲ ) مراحل توسعة وزيادة المسجد الحرام وأبوايه وما بحيط به آبنية قبل التوسعة 
و الزيادة السعودية -) عن : معروف ) 1 
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( شکل ۳ ) خريطة توضح موضع المدرسة الباسطية من الحرم المكي الشریف 
) مستخرجة من خريطة هيتة المساحة المصرية ) ٠‏ 





) شکل ٤‏ ) تصور لما كانت عليه المدرسة الباسطية بمكة المکرمة N‏ 
) عن : الحارتي ) . 
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( شکل 6 ) خريطة توضح موضع مدرسه 


فايتيا 
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( شکل ۰ ) خريطة الحرم المكي الشریف وما يحيط به . ویتضح فيها 


تحدید موضع مدرسة قايتيباي . ( عن : هورخورنیه ) . 





( شکل ۷ ) تصور لما كانت عليه مدرسة قايتباي بمكة المکرمة ( عن : الحارئي ) 








لس نگنا 


( شکل ٩‏ ) تصور لما كانت عليه المدرسة البا 


سطية بالمدينة المنورة 
ps)‏ : الحارتي ) . 
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( شکل ۱۲ ) تفریغ لرسم المسجد بمخطوط دلیل الحج بمتحف طوب قابي سراي اي 
g)al Val:‏ وما يعنينا هو قبة العباس ( . ( oe‏ :رجب ) 
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( شکل ۱۳ ) تفریغ لرسم المسجد بمخطوط تركي بمجموعة 81007 . وهو یؤرخ بعهد السلطان 
أحمد الأول ( ۱۰۲۱-۱۰۱۲ ۱۱۰۳/۵ - ۱۱۱۷ ) 


( وما یعنینا هو قبة العباس ) .( عن : رجب ) 
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( شکل ۱ ) تفریغ لرسم 


في استانبول ویؤرخ بالقرن ١١‏ ه / ۱۷م ( وما يعنينا هو قبة العباس ) . 


(عن :رجب ) . 








JSS)‏ ۱۵ ) خريطة تركية للمسجد الحرام في عهد السلطان عبد الحمید الثاني 
قبة الخزنة لازالتهما هي التاریخ المذکور بأمر السلطان ) ( عن : حرب ) . 
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) شکل ۱۸ ( سبیل الملك عبد العزیز المعروف بسبیل حداء 
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( شکل ۱۷ ) سبیل الملك عبد العزیز المعروف بسبیل بثر أم القرون pe).‏ : قباشي) . 





Ud 





. (عن : غباشي) . 





) شکل 19 ) الواجهة الغربية لسبیل الملك عبد العزیز المعروف بسبیل حداء 


)- 





( شکل ۲۰ ) سبیل الملك عبد العزیز المعروف بسبیل بتر المقتله . (عن : غباشي) . 





) شکل ۲۱ ) مسقط أفقي لصهریج الرملة (بثر العنیزیة) بفلسطین ۱۷۲ھ / ۷۸۸م 
(وهو أقدم نموذج مؤكد لعمارة الصهاریج في العمارة الإسلامية) (عن (Creswell:‏ . 





( شکل ۲۲ ) مسقط آفقي لصهریج السبيل الملحق بمدرسة السلطان محمود ٥٦٤ھ‏ / „Ivo:‏ 
برس الحيانية من شارع بور سعید (الخلیج المصري سابقاً) بالقاهرة ۰ (عن : الحسيني) . 


اللوحات 





) لوحة ۱ ) صورة المسجد الحرام (وما يعنينا هو قبة العباس) في مخطوط لعبد الله خلوصي 
ye)‏ : الباشا) . 





) لوحه ۲ ( صورة المسجد سی سد چوس جوم E‏ 
(EN: ja). aaa‏ 
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) لوحة ٤‏ ) سبیل منی ١٣٣۱ھ‏ / ۱۹۲۲م (الواجهة القبلیة) . (عن : رفعت) . 





) لوحة 0 ( الواجهة الفريية لسبیل الملك عبد العزیز المعروف بسبیل بثر آم القرون . 
be)‏ : غباشي) . 
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( لوحة ۸ ) قصبة (ماسورة أو آنبوبة) فخارية لنقل المياه من الحوض الخارجي إلى سبيل حداء . 
(عن : غباشي) ۔ 





) لوحة ٩‏ ) النقش الاتشائي لسبیل الملك عبد العزیز المعروف بسبیل حداء . (عن : غباشي) . 
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